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بسم الله اأرهن الرحم 


القد لمبت الدولة الأيويية دور هاما وخمليراً في تارج الشرق الادلى 
الاسلامى » وكان هذا الدور أكار مايكرن وضوحاً في صراعها مم العدو 
الصليبى » الذى جم على أنفاس الدرق الأدنى الاسلامى عند نباية القرن 
الخحادى عشر اأيلادى ؛ والذى استمر نشاطه العادى للمسلين في هذه النملقة 
حتى م طرد خر البفايا الصليبية من الشام في عام ٠۲۹۱‏ م . 

على أنه لايمكن أن جزم بانتہاه الح ر كة الصايبية عند هذا اناري » ولكن 
مكن القول أن الدعاط الصليى استمر في صورة أو أخحرى حمى نباية القرن 
الخامس هشر اليلادى ء وقد اتخذ المليبيون شم ميادين خلفة لمارسة 
نشاطهم سراء في المشرق أو المغرب الاسلاميين . 

ولن نتعرضص لتفاصيل نتعلق باحوال المشرق الاسلامي عند بداية الجر كة 
الصليبية أى عند اة القرں الحادى عشر اللادى » ولا للانقسافات 
السياسية والمدهبية التى سادت في انحائه ء وأتاحت الفرمة ولا المستعمرين 
لاد ينفدو! اليه ويستقروا في أراضيه مثلين لأول حركة استعمار قام جا العرب 
ااو روي لیلاد ارق الآدی الاسىلامى . لن هتاك الكثر س الكتب الى 
تعرضت فده الظروف ء ولانعد امختلمة للحركة الصليبية بإفاضة » وهى 
دراسات ذات قمة عفمية كرةء أفادت الكثير م الياحثين فى هذه 
الموضوعات وأنارت أمامهيم سيد المعرفة ء و نعفة خاصة أذكر من بى هذه 
الكتب موّلفات أستاذىّ الكبورين » الاستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور ء ٠‏ لاستاد الدکتور حوریف سم يوسف . 

ام هذا "كتاب ٠‏ فهه عرص عام و مط للدور الذى اضطلعت به الدولة 
الاب سه في “مهد صد الصسيسي . الس ۵ يقنعوا بالاستقرار هي أراطى الشام 
وفسصيل . بر الهس اطماعهه إو مصر أيعصا . دف ضمها واحتوائها 
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بام کا اا ا۔۔۔ے ده وایادیه اھ لاد صو الق دھو د شہ 
وليحقية هاا ارف تم لحفيول واشهيد ماني صحمتي الجها ضا 
مص می اح الا۔سیلاء علب و کان عل راس ا۔م ااثانية على معم ر الحا 
الفاسية السابعة ) ملك فرسا لويس الاسم الى تم سره وقعيى فترة الأسر 
ف دار اہن لقہاں بالمیصورہ . وقد باوت الی انان بالقسلل الدریہ و کاب فتلھما 
هذا جر إا ll‏ ا ا ۾ متاو ا الله اللا ہہ 
وار جو آں لفیا هاه الا ,اة تاتا العلال' ے وأعاي: الطانة » و تاعا هھ 
يبعا على فهم عه الدور العظم الدى لعبته الوه الأيويه في المصال صا 
الصليبين » في مرحله تعتير من أهم مراحل بارع مقر واشرى الاد 
الاسلامى في العصور الو لى 
والله الوق ج 
سمت م 
لوران 
¥ ار AAV‏ $ 
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السلطان صلااح الدين الابوى 


يرجع أصل صلاح الدي الايونى الى الاكراد ء وقد هاجر والده نجم الدين 
یوب بن شادی و مه اساد الدیں شور کوه بر شادی ص بلدة دفین j Divin‏ 
أرمينيا » وقد انخرطا ي خدمة عماد الدين زتكى أتابك الموصل . 

حِ 

ویعتیر لاج الدين الايونى مؤسس الدولة الايوبية وأشهر سلاطينها » وقد 
حاز ماراح الدين شهر ته الكبيرة هذه ف المشرق الاسلامى والغراب 
الاوروبي » وعند المسلمين والمسيحييں عل حد سواء نظرا للدور الكبرر الذى 
لعيه في ال مهاد صد الصيبيي . وقد كللت جهود صلاح الدين ضد الصايبيين 
بانتصاره الساحق علييم لي معركة حطين ١١۸۷‏ 

® 5 u 

والواقع ان تارجم الايويين هي مصر والشام يرتبط فرباطا وثيقا بالحروب 
الصليبية » بل أن ظهرر صااح الديں شه على مسر ح الأأحداث السياشية 
ار تہط بالصرا ع الدی قام ہہ سیدہ ٹوو الدیں عمو د و الھہلیییں حول مصر 

¢ 

ذلك أن الدولة الفاطمية لي مص أصبحب تعانى في أواحر أيامها من 
الصعف والاضمحلال السياسى . فاصبح الخليمة الفاطمى ألعوبة في يد الوزراء 
تعر کو پا کیفما شاؤا > ال کار کک دلك اسح الورير پستعر ضضض اخلفاء 
استهر اض الع ارف حع اش ها لک أداة طيعة في يده 
مثل الوریر طلائع ہں رزیاٹ لدی کان أرمسى الأاصل » وسيطر على الوزارة 
لدة سبع سسوات ر ١٠١٤‏ س ١١١١‏ . فعندما أخد أهالى القاهرة يلون 
للحليمة الحديد . قال اس رزبك « کال بو لاء العهلة وهم پقولون ما مات 
الأول حتى اسنحلف هدا . وماعلموا اسى كنت مى ساعة استعرضهم 
استعر اض الخنم ¢« ۰ 

وقد نطور التنافس عل الورارة في معر عند نهامة العصر الماطمى الى 
استعانة يعض الطامعي فيها بامراء الدول الحاورة مما ترتب عليه تطلع هؤلاء 
الام اي ايى بسط طانم عليها . فقد امرد بالسلطهاوالى الصعيد ويدعى 
شاه ر ¢ بعد أر خلص م الورير العادل بن طلائع س رريك لي الحرم 


۸ه ۾ عم أن أحد قادة جيتن ويدعى حصرغام ثار عليه وتقلد الوزارة › 


فاضطر شاور الى الالتجاء الى نور الدين محمود صاحب دمشتقى - وهو ابن 

ا ی کے کے ال حركة جهاد ضد الصليبين .أوالذى تم له 
استرداد الرها وهى مركز أول أمارة أسها الصليبيون في الوط الاسلامى - 
مده بقوة پستعين با على اسنعادة نفوذه » ووعد بأن يتنازل له عن ثلث خراج 
مصر اذا عاونه في التغلب على ضرغام وانتزع الوزارة منه . فتردد بور الدين 
محمود في بداية الأمر ثم لم يابث أن وافق بعد أن قلب الأمر وادرك مدى 
الضعف الدى صارت عليه الخلافة الفاطمية ٠‏ واقتدع تصرورة اقشماص المرصة 
وعدم تر کھا تفلت س ہیں بدیه » فاعانه جعملة اسد قیادتہا ال اسد الدیں 
شير كوه » وقد جحت هذه الحملة في التصدى لضرغام والتغاب عليه » 
وتمكنت من اعادة 9 لنصبه في الوزارة في رحب ٠۵۹‏ ه . 


ا ا ای اس ا کور ت کا شوت کر ی ا 
تعھد به لنور الدیں حمود » وأرسل الى أسد الدي شير كوه يطلب منه مغادرة 
البلاد المصرية وا عودة الى الشام . بل أكار من دلك أرسل الى الملك عمورى 
الاول ملك بيت المقدس الصليبى يطلب مساعدته ضد بور الدين محمود 
وأوضح له مدی الخطر الدى سيلحق بالصلیبيی اذا استولى نور الدين مود 
عل مصر . لدلك فقد سارح الملك عمورى الى تلبية طلبه وخرج على رأس 
جيشه خاصة بعد أن وعده شاور ملغ كبير من امال » ووصل الى مصر حيث 
اشترك معه شاور ججیشه في حصار شير كوه في مدينة بلبيس » وأخيراً اتم الانماق 
ین هذه الاطراف على ان یغادر کل من شیر کوه وعموری أرض مصر » وکان. 
دلك ي اواحر عام ۱۱١٤‏ م . 


وقد أدت هده الظروف الى لفت أنظار كل م الصایبیین ونور الدیں 
حمود الى ضعف مصر وازداد طمعهم فيها › ولم يلبث الخليفة الماطمي العاصد 
الله أن أرسل الى نور الدین محمود جخبرہ باں شاور قد استبد بالأمور وکر 
ظلمه للناس وسفكه للدماء . أضف الى دلت أن نور الدیں مود کان یک 
الكراهة لاور د ان عدر باد الذي شر كه وامحان عة الف اة 


س 


فا زغذ تور الدين عمو د انه الثانية الى مصر وغادرت دمشق في ینایر 1171¥ 
في . طريقها اى مصر » وقد صار بصحبة شير كوه بعض الاأمراء وکان صااح 
الدين يوسف بن نجم الدين أيوب من بين الذين اشت ر كوا في هذه الحملة . 
على وجه السرعة وانضم اليه جيش شاور » فتقدم شير كوه الى الصعيد فتبعه 
الصايبيون والتقى الفريقان في مكان يعرف اسم البابين على مقربة من مدينة 
امنيا » فكان النصر حليف شيركوه الذى رأى بعد ذلك أن يسير الى 
علا . 

عادت القوات الصليبية و مها قرات شاور ای القاهر ة بعد هرتم ف 
موقعة البابين » ثم ولوا وجوههم شطر الأسكندرية حيث قاموا بحصارها برا 
في الوقت الذى كان اسطول الصايبيين بحاصرها برا ولم يك لدى صلاح 
الدين من الحند ما مکنه من رفم الحصار › فاسر ع سد الدیں شیر کوه ا 
نجدته . وقد أرسل اليه الصليبييون وشاور يطلبون الصالح فأحابيم الى طلبه 
واشترط ألا يقم الصليبيون في البلاد المصرية » ثم عادت قوات نور الدين 
مود ای دمشق . 

على أن القوات الصايبية ل تغادر كلها مصر تنفيذاً هذا الصسلح » بل عقدت 
مع شاور معاهدة » كان من أهم شروطها « أن يكون هم بالقاهرة شحنة ‏ 
وهو ثائب الساطان في ضبط البلد وتصريف شتونها - وتكون. أبوابما بيد 
فرسانهم لمتنع نور الدين عن انفاذ عسكر اليم » . کا اتفق الطرفان على أن 
يكون للصليبيين مائة ألف دينار سنويا من دحل مصر . 
وقد علق المؤرخ أبو شامة على هذه الشروط بقوله : « هذا کله یری ہیں 
الفر ج وشاور وأما العاضد - صاحب مصر - فليس له مس الأمر شىء › ولا 
يعلم شيعا من ذلك » قد حكم عليه شاور وصحبه » وعاد المرم الى لدم 
وتر كوا جماعة من فرسانهم ومشاهررهم وأعيانهم عص والقاه ة على "داعده 
المد كورة » . 


علل أن شاور بدأ يتخوف عندما وجد أن مساعدة الصليبيين له انقلبت الى 
حماية » هذا الى أن الضريبة السنوية التى فرضها عمورى على شاور - وهى 
مائة ألف ديار - أثقلت كاهل ميزانية الدولة الفاطمية » في الوقت الذى 
نضبت فيه مواردها . أضف الى ذلك أن وجود ( شحنة ) صليبى في القاهرة 
يشارك في شئون الحكم ووجود حامية صليبية تحرس أبواب القاهرة » كل ذلك 
أزعج المسلمون . وهكذا لم يجد شاور أمام شعور الاستياء العام فى القأهرة » 
الا أن يقلب سياسته رأساً على عقب » فما كان منه ألا آن اتصل بنور الدين 
حمود يطلب هايته وتخليصه من الحماية الصليبية . 

لکن عموری الأول ملك بيت المقدس عندما علم بتغير سياسة شاور تاه 
الصليبيين عزم على مهاجمة مصر والاستيلاء عادبا قبل أن تصل الا قوات نور 
الدین » وبالفعل فانه حرج على راس قواته في آکتوبر ۱۱۹۸ ۰ فوصل بابیس 
في اول نوفمبر ۱١١۸‏ » وقد اغلقت المدينة أبوابما في وجهه » ولكنه نجح في 
اقتحامها واتخذ طريقه الى القاهرة بعد أن أساء معاملة الأهمالى في بلييس وقتل 
منہم اعداداً كبيرة کا احرق وخرب أكار البلد . وقد وصل عمورى بالقرب 
من القاهرة وعسكر جنوه الفسطاط » فاسحرق شاور الفسطاط بعد أن أنذر 
أهلها فخرجوا جميعاً » وقد نقل عمورى معسكره بعد حريق الفسطاط أمام 
القاهرة » ولكن القاهرة قاومت الجيوش الصايبية مقاومة باسلة . 

هذا في الوقت الذى اخحترق فيه شير كوه الصحراء ووصل بجيوشه ومعه 
صلاح الدين الايوهى الى القاهرة » حيث التف حوله الاهالى » بوصفه المدافع 
عنم وعن الاسلام . وقد تم القبض على شاور وقتل » وهكذا انتهت حياة ذلك 
الوزير الذى استبد بالسلطة في أواخر العصر الفاطمى واستعان بالعناصر 
لأجنبية لتثبيت نفوذه ولم يعد للصايبيين بعد مقتله من سند يويد وجودهم 
داحل مصر ۽ فانسحبوا « عائدين الى بلادهم بخفی حنین » خایین ما 
أملوه » ۱ 

أصبح أسد الدين شير كوه صاحب السلطان الفعلى في البلاد بعد أن انتهى 
عهد شاور » فاتخذه اائليفة العاضد الفاطمى وزيرا له ولقبه بالملك المنصور أمير 


> وعلده رن أمرر الدولة ء» فجاء في سجل تعيينه وزيراً : « وقلدك 
مير و ا وزارته وتدبیر مکلته » وحیاطة ما وراء سریر خلافقته» 
وصيانة ما اشتم لت عليه دعوة امامته » و كفالة قضاة المسلمين » وهداية دعاة 
الموصين ٠‏ م يوص اللهة الماضد أسد الدین شیرکوه بامر 
العساكر « هرهم وأسودهم وأفر :ہم وأبعدهم > وفارسهم وراجلهم › 
وراحهم > ونابلهم » بتوعرر الاقطاع ٠‏ وادرار الفقات .. الج » وكذلك 
يو صيه بار عايا مبقول : « والرعايا فقا علمت مانامم من اجحاف الجبايات » 
واسراف ابجبايات ٠‏ وتوالى عليهم مى ضروب النكايات فاعمر أوطانيم التى 
أخجربما الجور والادى » وانف ع مواردهم الكدر والقذى » واحسن حفظ 
وديعة الله تعالى منيم وحفف الوطأة ما اء مطعت عنم » وبدلّهم من بعد 
خوفهم اما . 
ومن هدا يدو واا فا قاتا الشعب المصرى من متاعب حقيفية في 
لسنوات القلياة النى شهدت الصراع العنيف بين قوى الصايبيين وقوى نور 
الدين محمود, في سبيل الاستيلاء على مصر ‏ والتى انتهت بهزية الصايبيين 
واسحا-ہم وقتل شاور وابتصار أسد الدين شير كوه ثم توليه الوزارة في مصر . 
وقد حح أسد الدين شير كوه لي الفترة القصيرة التى قضاها في الوزارة أن 
يقبض على زمام الأمور في النلاد » كا وزع الاقطاعات على عساكره ٠‏ وأعاد 
أهالى الفسطاط الى بلدهم ء وأو صى أصحابه ألا يتر كوا القاهرة » ثم توف بعد 
أن طل في منصه ما يقرب من ثلاثة أشهر » تناز ع أمراء نور الدين محمود 
الذين كانوا بمصر في طلب الرياسة والورارة » لکن العاضد اراد تولية صلاح 
الديں يوسف بن أيوب لصغر سنه بامل أن يتمك الخليفة مى السيطرة عليه » 
ولكن ستظهر الاحداث التالية خيبة ظن الخليفة . وقد حاء في سجل تولية 
الخليمة العاضد الو رارة اصلاح الدیں ان الم رات تى دعنه لاختیار صلاح 
الدین مکانته عند عمه ا > وشحاعته الفائقة فى الخروت . وحم 
السجل بالوصية المعتادة » فهو يوصى صلا الدي ٠‏ اسر لزني 
«وأنصاره 0 م الامراء المطوقين و لاعیان المعحصبين والأماثل و الاخاد 
أحمعين » ويقصد -ؤلاء جميعا امراء الجيش واحاده من المغارىة » أو کا يقول 


اص ي حطابھ لصلاح الدیں : ٭ فھم انصارہ غربا کا ان عسکكرك انار 
شرقا » . وهذا يوضح الحالة التى كان ايا الجيش في الدولة الفاطمية » فقا 
اصبح يتناز ع الزعامة فيه نرات »> عتصر المغاربة أولياء الدولة القداءى 

ويوصى السجل صلاح الدي بالرعايا الذين حم : « ودائع الله لامر 
المؤمنين وودائعه لديك » فأقبض عنم الأيدى وابسط بالعدل فييم يديك » . 
لصاحب مصر الخليفة العاضد بالل الفاطمى الشيعى » وهو في الوقت نفسه 
قائد ميش نور الدين صاحب الشام السنى » فهو موز ع الولاء ومع ذلك کان 
يتبعم في سیاسته زاء الرجلين الكمة والترده . 


على أن نور الدين كان يود أن يبادر صلاح الدينبالقضاءعلىالدولة الفاطمية » 
وقطع اللفطبة لاحر خلفائها العاضد ء ثم إقامة الخطبة الخليفة العباسى »> 
و کان نور الدين مدفو عا في هذا بسنیته و کرهه للشيعة 4 در ته 2 اجابة 
النليفة العباسى الى طلبه » فقد كان دائم الالحاح عليه أن يقم له الخطبة في 
مصر » ولكن صلاح الدين كان أعلم من نور الدين سحمود باحوال مصر . هذا 
فقد اثر صلاح الدين القهل » ون يهد الطريق قبل أن يضرب ضربنه 
الأحيرة » فقد كان رجال ٠‏ القسر والدولة الفاطمية غاضببن » ويودون لو 
استطاعوا أن يقضرا على صلاح الدين ومن معه » ليستعيدوا نفوذهم وسلطانهم 
السلوب ء وكان صلاح الدين جنشى أن هو أسر ع بقعاع ا-خطبة والقضاء على 
الدولة أن يسحح هؤلاء في الثورة عليه » يقول ابن واصل في كتابه « مفرج 
الكروب فى اخبار بنى أيوب » : « كان العادل نور الدين لا قق ضعف 
الدولة المصرية › وانه لم يبق هم منعه كتب الى صلا ح الدين يأمره أن يقطع 
یوب .لخو فه ن وتوب اهل مصر ر امتناعهم من الأجابة لذلك يلوم ای 
الحلوية ٤‏ فلم بصغ نور الدين ای قوله › وأرسل به پلرمه الاما لا فسحه 
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وقد بدأ صلاح الدين با-أنطوات المهيدية لتقل أظافر الخليفة العاضد وقواد 
جيشه٠‏ ورجال قصره » فابعد هؤلاء القواد عن القاهرة » واستولى على 
اقطاعاتهم ومنحها لقواده هو ليضمن ولاءهم واخلاصهم له ثم ارسل الى نور 
الدين يستأذنه في أن يرسل اليه أباه نجم الدين أيوب وأهله » فارسلهم اليه » 
و کان نجم الدین یوب بعد وصوله خير عضد ونصیح لابه صلاح الدين » فقد 
کان ذا دهاء ومکړ وخحبرة طويلة : 

وأحذ صلاح الدين كذلك في تعمم حركة انشاء المدارس في مصر »› وقد 
كان المدف من حركة انشاء المدارس منذ بدآها السلاجقة وتبعهم فيا 
الاتابكة . هو محاربة المذهب الشيعى › والدعوة للمذهب السنى وتدريسه › 
وقد كانت أول مدرسة أنشأها صلاح الدين في مصر هي المدرسة الناصرية 
التى انشاآت في الفساط لتدريس اذهب الشافعى › ثم أنشاً مدرسة أخرى 
لتدريس اذهب المالكى > ام تبعه آفراد اسرته ورجال دولته فأنشأوا مدارس 
آحرىي كشيرة في مختلف المدن المصرية . 

وخحطا صلاح الدين خطوة أخرى » فعين صدر الدين عبد الك بن درباس 
الشافعى قاضياً للقضاة فم الا و ار الديار المصرية شافعية » ويقول 
المؤرخ ابن واصل معلقاً على حركة انشاء المدارس وعلى حركة تحويل القضاة 
من المذهب الشيعى الاسماعيلى الى المذهب الشافعی : « فائتهر مذهب 
الشافعية » واندثر مذهب الاسماعيلية بالكلية » وانمحى أثره ولم يبق أحد من 
أهل البلاد يمكنه التظاهر به » . 

وليس أبلغ من هذا القول للدلالة على قيمة هذه الخطوات التى كان يخطوها 
صلاح الدين في حرص وحذر للتمهيد لتحقيق رغبة الخليفة العباسى ونور 
الدين مود بقطع النطبة للعاضد الفاطمى . 

على أن صلاح الدين لم يلبث أن لقى معارضة شديدة من قبل بعض الفغات 
لاسيما قادة الجيش الفاطمى الذين اتخذوا هم زعيما من بين طواشية اله 
وهو موْتن النلافة وساد السخط بينم على اساس ان صلاح الدين يعمل على 
اضعاف مر كز اللخليفة ويحاول ان ينفرد بالسلطان » وكرهوا ان يخضعوا 
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لسلطان صلاح الدين » وما حدث من القاء القبض على عدد كبير من رجال 
القصر لمم يترك غندهم اى أثر للشك في نوايا الوزير الحديد صلا ح الدين . 
وكان مؤتمن الخلافة حوطن ثقة الخليغة العاضد » ولم يتردد في أن يستدجد بقوة 
الصليبيين مثنما فغل شاور من قبل . 

غمر آن صلاح الدین آمر بقتل زعم الثائرین فی اغسطس ۱٠١۹٩‏ م . 
وترتب على ذلك أن تظاهر عدد كبير من الرعاع والجند عند دار الوزارة 
بالقاهرة » فبادر' صلاح الدين بحشد قواثه التى جعل عايما أحاه توارن شاه » 
ووقع بين الترك والسودان معارك دامية في الشوارع » وانتہت بهزيية المعظاهرين 
وحطاردتہم في شوارع القاهرة »> واشعال النيران في الدور التى ينزها السودان . 
م أوقف صلاح الدين القت وأحرج من القاهرة عدد كبير منهم » وما تبقى 
الزمهم بعدم مغادرة دورهم » وعدم الظهور بشوارع القاهرة . وترتب على 
القضاء على هذه الفتنة أن هيبة الفاطمبين وسلطانهم أخذ في الزوال بسبب سوء 
تصرف الخليغة » فما احق السودان من القمع الشديد أودى بقوة .الخليفة 
ولا م لصلاح الدين ذلك ء جع أمراء جيه ليستشوهم في آمر قلع 
الخطبة فترددوا كثررا » وأحيراً تقدم فقيه يدعى الامير العام وتطوع أن بيدأ هو 
بتنفيذ هذه الفكرة . وفي يوع الجمعة الاول من الحرم ٥٦۷‏ ہہ ( سیتمبر 
١‏ ) خحطب هذا الرجل » ولم يدع للخليفة العاضد › وانما دعا للخليفة 
العباس المستضىء بنور الله » فلم ينكر ذلك أحد عليه » فلما كانت الجمعة 
التالية » أمر لاح الدين بتعمم الخطبة للخليفة العباسى في مساجد الفسطاط 
والقاهرة جميعاً وبذلك انتهى إحر خيط في حياة الدولة الفاطمية » أما اللنليفة 
العاضد الفاطمى › فانه كان مريضاً وتوف بعد ذلك بشلاثة أيام ( ١۳‏ سبتمبر 
١‏ () دون أن يعلم بزوال دولته لأن صلاح الدين منع ابلاغه بهذا الأمر 

وما وقع من الحوادث بين سنة ١ ٥٦۷ ( 1١۷١‏ ) منذ سقوط الخلافة 
الفاطمية » وسنة ٠۷١ ( ٠٠۷١‏ ه ) وعى السنة التى توف فما نور لدي 
حمود » حددت مستقبل صلاح. الدين في مصر وعلاقته بالدولة النوررة 
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وماتطاع اليه من الْضى في توحيد الجبهة الأسلامية ومهاجمة الصايبيين » يضاف 
لذلك ما تعرضت له مصر في أثناء هذه الفترة من الفتن والمؤامرات التى دأب 
أنصار الفاطميين على اثارتها . 

استطا ع صلاح الدين ان يطارد بقايا السودان الذين حر جوا من القاهرة › 
ولجأوا الى النوبة فتحالفوا مع النوبيين سنة ٠١۷١‏ وأغاروا على أطراف مصر 
الجنوبية » ولم يكن قصد هؤلاء المغيرين سوى انيب أولاً » ثم الانتقام من 
صلاح الدين لازالته الدولة الفاطمية وشدته في قمعهم وطردهم من مصر ء 
على أن صلاح الدين بفضل جهود اخيه توران شاه شتت شلهم » وأمر نوضع 
حامية كردية في ابريم . 

وفي سنة ۱۱۷۳ ( ٥٦۹‏ ه ) جرى تدبير مؤامرة شاملة الغرص منا اعادة 
الحكم الفاطمى الى مصر › وتضمنت هذه الموامرة » التى يعبر الشاعر عمارة 
امنى من أكبر زعمائها استغلال توزيع قوات صلاح الدين في جهانق عديدة » 
والاتصال بسائر العناصر ا#لناهضة لصلاح الدين في داخحل البلاد » والتحالف 
مع اعدائه حارج البلاد » فضلا عن الاستعداد لاعلان الخلافة الفاطمية في 
مصر من جلديد . 

وتفصيل هذه المؤامرة أن الشاعر عمارة المنى » الذى أمضى شطرا كبررا 
من حياته في القصر الفاطمى » وعاش على سخاء وكرم الوزراء الفاطميين › 
حاول أن يتقرب الى السادة الجدد ( الايوبيين ) لاسيما توران شاه فحرضه 
على فتح بلاد المن لابعاده عن مسر ح الا-حداث التالية لما اشتر به من العنف۔ 
والشدة . ووافق ذلك هوى عند توران شاه لاسيما ان صلاح الدين مذ أن 
استقر بمصر ظل هو وآهله خائفين من نور الدين أن يدخل مصر وينتزعها 
منم » فرأوا أن يقيموا هم مملكة يلجأون اليبا » ووجدوا ما يبرر ذلك عند نور 
الدين من حي الحرص على اقامة الخطبة العباسية ببلاد امن . واستنجد 
ا متامرون بالصليبيين في الشام » والنورمان في صقلية » وكتبوا الى زعم 
المحشيشية بالشام يطلبون اليه أن يرسل من يقاتل صلاح الدين . وانطوت 
حطتهم على أن الصايبيين اذا قصدوا مصر » وخر ج اليهم صلاح الدين أعلوا 
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الشورة بالماهره : واعادوا الخلا ان اميا » واتار اليم مر مالأهم من 
عسکر ۵ » فلايستطيع صللاح الدين الصمرد للصليبيين > أما اذا بى صلا ج 
الدين بالقاهرة وأرسل عساكره لواجهة الصاييين » ففى استطاعتمم ان يقبدنرا 
عليه » لأنه ليس لديه من العساكر م ميه » وعلم صلاح الدين بتفاصيل 
المؤامرة » عن طريق الفقيه الواعظ زين الدين على ابن خجا الذى اشر كه معهم 
امرون واطاعوہ على سرہم ٠‏ فقام باطلاع صلا الدیں على جميع حلقات 
المؤامرة أولًا فأول . وقد تمك صلاح الدين حين تأكد من قيام هذه الرامة 
بالفعل » فألقى القبش على زعماء المؤامرة وجرى الاختياط على افراد الاسرة 
الفاطمية › ثم أمر بصلب عم ارة وباق المتامرين » وصادر أموال الفاطميين 
. وأرسل جانباً كبيراً منها الى نور الدين محمود ليستعين با على الجهاد . 

أما ,عمورى الأول ملك بیت المقدس » فلم يکد یعلم بانکشاف سر 
المؤامرة في القاهرة » وفشل الخطة الموضوعة لغزو مصر » حنى توف في بيت 
القدس وسط جو من خيبة الأمل ( ١١‏ يوليه ١٠۷١‏ ) . ولم يابث أن أرسل 
النورمان بصقلية اسطومم الذى وصل الى ميناء مدينة الاسكندرية ف أواخر 
يوليو ۱1۷4 . 

وقد تمكن هذا الاسطول من انزال بعض قواته على الشاطىء کا استطاع 
تدمير بعض السغن التجارية الراسية في ميناء الاسكندرية » وقد حاول النورمان 
اقتحام الأسكندرية وشددوا هجماتم عليما » ولكن الاهالى ثبتوا هم ثبوتاً 
عظيماً واحرقوا بعض سفنيم في الوقت الذى وصل الى الاسكندرية صلاح 
الدين بيشه فهاجم النورمان وأغرق بعض سفنهم وانزل بهم المزيمة » فاضطر 


النورمان الى مغادرة ميناء الاسكندرية والعودة لى بلادهم خائبين خاسرين . 
محاولة صلاح الدين الاستقلال عصر : 

لاأعادة النلافة الفاطمية ٤‏ . بعد یفکر ف أية أحطار تنجم ع اعادة الدولة 
الفاطمية وانا اشتد قلقه من تصرفات ور الدين محمود . ذلك أن. نور الدين 
أراد أن حكم قبضته على مصر > فار سل اليما في عام ١١۷۳‏ موفق الدين خالد 
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القيسزافى متولل ديوان الاستيفاء يطلب منه أوراقاً بخراج مصر » بهد أن حاول 
صلاح الدين الاعتذار عن عدم التعاون الحرهى معه ضد الصليبيين › )ا 
تعرضت له مص من اخحطار حخارجية » وما جری بها من تدبير المؤامرات ما 
يتطلب منه الالعفات والاهتام » والواقع ان السبب في امتناع صلاح الدين عن 
التعاون مع نور الدين » ما لمسه صلاح الدين من حرص نور الدين على انتزاع 
مصر منه » والاستعداد لغروها » فعلى الرغم من أن صلاح الدين وافراد أسرته 
أعلنوا ولاءعم لدور الدين » وارسلوا له بامدايا » فان نور الدين انتيز فرصة 
اعتراف الخليفة العباسى به سلطاناً على مصر » فارسل القيسراى ليتحقق من 
أحوال البلاد » ويتحرى بالتفصیل المر کر المالى جا » ويحدد ما ينبغى أن تدفعه 
مصر من امجحزية كل سنة لثور الدين ء ومن الواضح ان نور الدين طلب الى 
وزیره أن بتعرف الى نوایا صلاح الدين وميوله . 

واستطاع صلاح الدين أن يقنع القيسرافى بحسن تصرفه » وأحذ في جمع 
الاموال التى سوف ير سلها الى نور الدين ء وجعل للقيسرافى من الاموال ما ل 
یکن ي رقعه و مله من المدايا ما تفوق في الفخامة والابة ما سبق أن بعث به . 
وقد حرج القيسرافى من مصر حملا بكل هذا في طريقه الى نور الدين مود 
بالشام » ولكنه علم وهو في الطريق بوفاة نور الدين محمود في ٠١‏ مايو 
4€ -. 

وهكذا انقذت الاقدار صلاح الدين من محاولات نور الديں المستمرة 
لاحکام قبضته على مصر وابعاد صلاح الدين عنبا . وما وقع من الأحداث 
بعد وفاة نور الدين جعل صلاح الدين يقترب من تحقيق المدف الذى سعى 
اليه دائياً وهو الاستقلال بمصر والابتعاد بها عن سلطة البيت الزنكى . فقد 
حلف نور الدين على الحكم ابنه الصاح اسماعيل » الذى كان طفلا لم يتجاوز 
الحادية عشرة من عمره » وادرك صلاح الدين انه قد حان الوقت للانفراد 
بعکم مصر . ولم يمانع صلاح الدين في بادىء الأشر من ان يذكر اسم هذا الامير 
الصغير في لحطية الحمعة وان يساك النقود امه . كا انه ادرك أن عليه ان يقوم 
بعمل حطير » وهو الاستيلاء على دمشق من أجل توحيد الجبهة الاسلامية 
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وتطويق الصابيين . على أن تحقيق هذا المدف كان يتوقف على موقفه من 
الصاح ا ماعيل . 

وقد التزم صلاح الدين طريق الحكجة والرؤية حت قق غرضه » کا أنه 
حرص على أن يسر في ذلك على مراحل وحطوات . ذلك أن الصاح اسماعيل 
قد انتقل من دمشق للاقامة بحلب » وقد اتاح ذلك لصلاح الدين دخحول 
دمشق في اكتوبر ۱۱۷١‏ وقد اأبطل صلاح الدين كل المكوس التى جرى 
استحداثها بعد نور الدين في دمشق » ثم أعلن أنه م يقدم الا ليقوم على تربية 
الصاح اسماعيل » وانه ل يقصد الا ان يتولى شون المملكة باسم الامير 
الزنكى . غير أن ما حدث من سيطرة بعض أمراء نور الدين على الصاح 
اسماعيل وشدة احنقهم على صلاح الدين » والاستنجاد بقوات الموصل »› 
والقاس المساعدة من الصليبيين » جعل صلاح الدين يتخذ من الاساليب 
والوسائل ما ييطل هذه الدسائس » ويوقف مساعدة الصايبيين ويحقق غرضه 
وقد لجا صلاح الدين الى استالة بمض الامراء النوربين وبذل الاقطاعات هم 
وتعيينهم في وظائف رئيسية بالشام . وبفضل ما حرص عليه من اقامة العلاقات 
الطيبة مع الجليفة العباسى › یدل عل ذلك ماتردد ف رسائله ال الفليفة 
الملستضىء من الاشارة الى جهوده في القضاء على الدولة الفاطمية واعادة 
ال الي مقر و ن و اق ج ا عل اد الان و ر ي 
الملسلمين » وأظهر مال جا اليه خصومه من الاستعانة بالصايبيين والباطنين اعداء 
الاسلام . 


وقد احرز صلاح الدین في ۱۳ ابریل ۱٠۷۵‏ انتصاراأً حاسماً على جيوش 
الصاح اسماعيل قرب جاه . وترتب على ذلك أن آمر صلاح الدين بقطع؛ 
اللطبة باسم الصاح اسماعیل › وتقرر عقد صلح بينہما في يولية ۱1۷٦‏ › 
اعترف فيه الامير الزنكى لصلاح الدين بكل مااستولى عليه من البلاد » وماهو 
جار تحت حكمه من جنوب الشام الى ححماة » وتعهد صلاح الدين بمساعدة 
الصاح اذا هاج عدو › وم یسم اللخليفة العباسى الإ أن ينح صلاح الدين 
تقلیدا بالسلطدة ببلا"د مر والشام ۰ 
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وهكذا تم لصلاح الدين ماأراد وماعمل من أجله سنين طويلة » وقد 
ساعدته الأقدار بوفاة نور الدين محمود في تلك الآونه ما کان له أبعد الأثر في 
کون صلا ح الدين من تحقيتق اهدافه والاستقلال مسر وما N.‏ ُن 
بلاد » هذا الأمر الذى كان من العسير بل المستحيل أن بحققه صلاح الدين في 
حياة نور الدين محمود . 
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الفصل الفانى 


نصر حطين 


تجدر الاشارة الى ان صلاح الدين م يغفل أمر الصايبيين أثتاء انصرافه الى 
معالبة موقفه مع نور الدين وابته الصالح اسماعيل . على أن ماقام به صلاح 
الدين من اجراءات ضد الصایبیین يصح تقسیمها الى مر حلتیں متميزتين . 

ففى المرحلة الأول م يفكر السلطان صلاح الدیں ي القيام بعمليات حربية 
واسعة النطاق مثل المر حلة الثانية التى بدأها بعد توحيد مصر والشام . فحملاته 
الأولى وجهها الى أرض الصايبيين امحصورة بين الأراضى الاسلامية والتى 
تعترض طريق المواصلات بين مصر والشام . وماوقع بين صلاح الدين 
والصليبيين من اشتباكات حتى سنة ۱۱۸٠١‏ وماتخلل هذه الفترة بين ۱١۷٤‏ - 
٠‏ من مهادنة لم تود الى تغيرر في الاوضاع الاقليمية » غير أن صلاح 
الدين أفاد من هذه الحروب في أمور عديدة » فبالاضافة الى ماأحرزه من 
انتصارات على ا لجيوش الصايبية في مواضع عديدة » وتدمير ماأقاموه ص 
حصون لاسيما حصن بيت الاأحران بين دمشق وطبرية » وماترتب على دلك 
من وقوع اسرى عديدين في يده » ورد الاسطول الصليبي الذى قدم الى 
صقلية وهاجم الاسكندرية > فانه عمد ال تجدید استحکامات دمشق › 
وتیات له الفرصبة بعقد هدنة عام ۰ بينه وبين الصليبيين لأن يواصل 
تقوية الاستحكامات . فمن ذلك تقوية اللجحسر المؤلف من السفن والذى يصل 
بين البرجين اللذين يتحكمان في دمياط › وتشييد قلعة في تنيس › وعمارة 
الاستحكامات في الأسكندرية » وتلل ذلك قيامه بتفقد هذه المنشات الىربية › 
يضاف لذلك اهتامه بالاسطول والبحرية فأفرد له ديواناً حاصاً به . 

وقد توجت جهود صلاح الدين ضد الصايبيين بانتصار حطين أما العوامل 
التى مهدت فمذه المعركة التارجخية المامة فقد كانت ترجع في المقام الأول الى 
تصر فات أحد الفر سان الصليبيين المعروف بالطيش والتور والذى اطلق عليه 
المؤرخحون الغربيون انفسهم اسم ( الفارس اللص ) وهذا الفارس هو رينودى 
شاتيون الذى عرف لدى المؤرخين المسلمين باسم ( ارناط ) . 

وقد لعب رینو هذا دوړاً بارزا في الصراع بيز الصليبيين وصلاح الدين 
وجر بتصرفاته الطائشة على الصاليبيين الكثير من المتاعب التى كانوا في غنى 
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عنہا . وکان رینو قد تروج من وریثه صاحب الاردں وتدعی اتنیت دی لی 
طمعاً في اقطاعها الذى ورثته عن ابيما وهو الاردن وحصن الكرك والشوبك » 
وقد امتاز هذان الحصنان بموقعهما اهام على طريق القوافل الذاهبة الى الأراضى 
الحجازية » وفي نفس الوقت القوافل المحنقلة بين شطرى مملكة صلاح الدين في 
مصر والشام . وكان رينو بطبيعة الحال ججنى ثروات طائلة من المكوس التى 
ييفرضها على القوافل التى تعبر بحصنيه » ولكن هذا الفارس لم يقنع بدلك واا 
أعماه الجشع المادى عن ادراك خحطورة تصرفاته الموجاء على الصليبيين جميعا 
خصوصاً في وقت كانت فيه شخصية مثل شخصية صلاح الدين الايوى هى 
التى تحكم مصر والشام » وتواجه الصايبيين . 

وكانت بداية الاحتكاك بین رينو وصلاح الدین فی عام ۱۱۸۱ › اذ تناسى 
ريو أمر الهدنه المعقودة بين صلاح الدين والصليبيير. في عام ۱٠۱۸٠١‏ » والتى 
سبقت الاشارة البها » وخرج على رأس قوة من رجاله وتوجه الى صحراء 
العرب حيث وغل فبا حتى وصل الى واحة تيماء » وهى راحة هما ايتا 
لوقوعها في منتصف الطريق بين الاردن والمدينة المنورة » وقد وصفها صلاح 
الدين في رسالته الى الخليفة العباسى بانها ( دهليز المدينة ) . وكان هدف رينو 
دی شاتيون من تصرفه هذا أن يصلل حتى المدينة المنورة حيث يقوم بتخريب 
الاماكن المقدسة بها . لك صلاح الدين اصدر أوامره الى نائبه في دمشق وهو 
ابن احيه ويدعى فرح شاه بالاغارة على الأردن حتى غر رينو على العودة دول 
امام مشروعه . وقد کان فعاد رینو ال امارته للدفاع عنہا ضا هجمات 
المسلمين » بعد أن نهب قافلة اسلامية كبيرة كانت متجهة من دمشق الى مكة 
الملكرمة وسلب ججميع مابہا من نفائس . 


وقد ازعج تصرف ارناط هذا المسلمون والصليبيون على حد سواء » فقد 
انزعج الصايبيون لأن هذه الغارة التى قام بها رينو قد عكرت صفو السلام 
القام بينم وبين صلاح الدين » وأما المسلمون فقد انزعجوا أشد الانرعاج 
لتطاول هذا الصليبى وحاولته المساس بالاماكى المقدسة التى يتجهون الها 
بقلويهم » وهو التصرف الااى لم ججرؤ أحد م الصايسيں قبله أن يفعله . لذلك 
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فقد أرسل صلاح الدين الى ملك بيت المقدس بلدوين الرابع يطلب مته أن بر 
رينو على رد ماسلبه من أموال القافلة واطلاق سراح من أسره من رجاها » وقد 
طلب بلدوين من رينو محقيق کل ماطلبه صلاح الدين » ولكن رينو رفض 
تنفيذ كل ماطلبه الك بلدوين . 

وقد رد صلاح الدين على هذا العمل بأن أسر نحو ألفين وخمسمائة مسيحى 
كانوا في طريقهم لزيارة الاماكن المقدسة المسيحية في فلسطين ولكن شاءت 
الظروف أأن يتعرضوا لعاصفة اطاحت بسفنهم على شاطىء دمياط » وأعلن 
صلاح الدين أنه أن يغرج عن هؤلاء الحجاج الا بعد أن يفرج رينو عن 
الاسرى المسلمين وأمواهم 1 

وفي مايو ۱١۸۲‏ . غادر صلاح الدين مصر الى الشام وكانت هذه آخر 
مرة يرى فيبا صلاح الدين وجه مصر » اذ ظل بالشام يناضل الصايبيين حتى 
ادر كه الموت . 

وم ڀلبٹ رينو دی شاتیون ال قام بتصرف طائش اخحر » بمحاولته الثانية 
تخريب الاماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة . وكان ريدو بهدف من 
وراء ذلك الى طعن العام الاسلامى في قلبه › أما المدف الثانى فكان السيطرة 
على البحر الأحمر واحتكار تجارة الشرق والحيط المندى . 

وقد قام ارناط بالاستيلاء على أيله ذلك المركز المام والتى تقع على خليج 
العقبة » م استولى على جزيرة القلعة المواجهة لما في حليج العقبة أيضا . ثم قام 
رينو بغارة بحرية على السواحل المصرية الواقعة على الببحر الاحمر › ثم سار 
بسفنه حتى وصل الى ميناء عيذاب في مواجهة جدة » وقد نهب رينو بعض 
السفن التجارية الوافدة من جدة والمن وعدن واهند . 

وقد بلغ من جراًة رینو واعوانه انہم انتقلوا بعد ذلك الى شاطىء الجحجاز › 
حيث تر كوا سفنهم واستعانوا ببعض الخونة من البدو الذين دلوهم على داخلية 
البلاد فتوغلوا فما تحتى اصبخوا على مسيرة يوم واحد من المدينة المنورة . و 
يسكت المسلمون عل هذا التهديد السافر للاماكن الشريفة با لجاز » فخرج 
حسام الدين لؤلو قائد الاسطول المصرى على رأس قوة بحرية » أغارات على 
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أيلة حيث وجدوا يعض السفن الصايبية فاحرقوها وأسروا من فيا . ثم تعقبوا 
السفن الصايبية عند عيذاب فساحل الحجاز » وقد وجدوا السفن الصايبية 
رأسية آماع ساحل الحوراء » فهاجها حسام الدين ودمرها وفك اسر الشجار 
املسلمين الذين سبق أن أسرهم الصليبيين وقد نزل حسام الدين بقراته عل 
الساحل وأخذ في مطاردة الصايبيرن بين الجبال حتى تم له أسرهم جيعاً فيما 
عدا رينو الذى نجح في الفرار وقد نذر صلاح الدين دمه وأقسم الا يخفر له 
فسلته هذه . 

أما الاسرى الصايبيين فقد أرسل بعضهم الى منى وكان موسم الحج قد 
أزف فذجوا کا تذبح الشاه عقاباً هم على فعاتيم هذه ء أما باق الاسرى فقد 
عاد بهم حسام الدين لول الى مصر حيث تم تشهيرهم بشوارع القاهرة 
والاسكندرية . 

ولم یلبث رینو دی شانيون ان طلب الصفح والأمان من صلاح الدين فم 
عقد هدئة بون صلاح الدين من جهة والصليبيين ورينو من جهة أحرى . وبناء 
على هذه المدتة أخحذت قوافل الحجاج والتجارة تغدوا وتروح بين البلاد 
الاسلامية مارة بصحراء الاردن . وما لاشك فيه أن رينو قد كسب من وراء 
ذلك الكثرر نتيجة للمكوس التى كان يفرضها على هذه القوافل . على أنه ۵ 
يقنع بكل ذلك وانما عاوده الحنين الى أعمال اللصوصية والقرصنة . وكان أن 
انقض بكل الغدر والحيانة على قافلة تحمل بضائع مينة كانت في طريقها من 
القاعرة الى دمشق في اوائل عام ۱۱۸۷ . وقد استول رینو على کل ماتحمله 
القافلة من أشياء نفيسة وأسر رجالا عن أخرهم في حصن الكرك حيث أساء 
معاملتہم الى حد کبیر . ولم يكتف بذلك وانما صر على غيّه ورفض ماطابه 
صلاح الدين من فك أسرى الرجال واعادة الاموال والبضائع الهم » وكان 
رده يتسم بسوء الخلق والاصرار على استفزاز صلاح الدين والمسلمين حيث 
رد على صلاح الدين قائلا : « قولوا محمد منلصكم » . 

وقد بلغ الضيق بصلاح الدين أشده » ولكنه تمالك نفسه وارسل الى ملك 
بیت المقدس جا لوز جنان طالباً منه أن يرغم رینو على رد الاسری 
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والبضائع » ولكن الملك جای م ينجح في مهمته اذ ان رینو کان یشعر ٻانه 
صاحب فضل عليه لمساعدته في الوصول الى عرش ملكة بيت المقدس الصايبية 
عقب وفاة الملك الطفل بلدوين الخامس في 1 . فما كان من اللك جاى 
الا أن احبر صلاح الدين بعجزه عن ارغام رینو على رد الاسرى والغنام . 
وهكذا لم يعد هناك جال امام صلاح الدين الا اعلان الحرب على الصاليبيين 
فأخحد في تعبعة قواه تعبعة شاملة وخر ج من دمشق على رأس جيش كبير متجهاً 
حو الحنوب حيث هاجم حصن الكرك وضرب حوله وكذلك فعل 
حصن الشوبك وهكذا اصبح رينو دى شاتيون محصوراً دال حصن الكرك 
في الوقت الذى كان صلاح الدين يتمتع بحرية الح ر كة.وقد رغب صلاح الدين 
في ابريل ١١۸۷‏ في ارسال قوة استكشافية لتفوم بالإغارة على اقليم عكا » ولا 
كانت هذه القوة في بانياس فقد کان علیہا لکی تصل الى عکا ان تمر باقلم 
لجليل الذي خضع لريوند أمير طرايلس والذى كان في حالة تحالف مع صلاح 
الدين وهنا وجد روند نفسه في موقف حرج › فهو اذا م بيب طلب 
صلاح الدين تعرض لافسادٌ 2 > واذا وافق فلاشك ان ذلك 
سيغضب الصليبيين » ولم جد ريوند مفراً من السماح ذه القوة بالعبور خلال 
إقلم الجليل ولكنه في نفس الوقت اعطى تعليماته الى مدن هذا الاقلم مثل 
الناصرة وطيرية باغلاق ابوابما حتى لايستول)علما المسلمون . 

على ان هدا العبور لم ير بسلام وذلك بسبب مقدم‌الداوية جډرار دی رید 
فورت الذی کان معروفاً عنه وعن ففته التعصب الشديد ضد المسلمين › فحین 
علم بمرور هذه القوات خلال اقلم الجليل جمع بضع مات من الصليبيين 
وتصدى للمسلمين بالقرب من صفورية » وقد دارت معركة عنيفة بين 
الطرفين في مايو ۱١۱۸۷‏ اسفرت عن انتصار ساحق للمسلمين الذين قتلوا القوة 
الصليبية ع اخرها باستشناء بضعة أشخاص نجحوا في الافلات من القتل › 
وبعد العر كة وصلت قوة أحرى من الصليبيي تمكن السلمون من أسرها» 
وعادوا ساي وهم ملول رؤوس القتلى على أسنة حرابم . 

وقد حمل الصليسيون ريوند امير طرابلس مسئولية هذه الكارثة التى حاقت 
د پو ی نقصه حالفه مع صلاح الدي. ن والعودة الى التعاون مع بنى 
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جلدته الصليبيين » فما كان من صلاح الدين الا أن رد على تصرف ريوند 
بالمجوم على مدينة طبرية التابعة الزوجته أشيفا وكان ذلك في أوائل يوليو 
٠» ۷‏ وقد اققحم المسلمون المدينة واحرقوها ولكنهم لم يتمكنوا م 
الاستيلاء على قلعتا التى احتمت بداحلها أشيفا . 

وقد اجتمم الصليبيون في صفورية بالقرب من عكا ء وأخذوا في حشد 
جيوشهم › ثم عقدوا اجټاعا للحرب في عکا طلب بعضهم مثل رو دی 
شاتيون ومقدم االداوية وغيرهم من المعطرفين » ضرورة الاشتباك مع صلاح 
الدين وتخليص طبرية من ايدى المسامين » ومن الغريب ان ريوند أمير طرابلس 
وهو صاحب طبرية لم يؤيد مبداً الاشتباك مع المسلمين وألقى في الصايبيين 
طبه أعلن فيا رأيه هذا موضحاً أن قواث المسلمين كثيرة وحشودهم ضخمة 
وان من الأفضل عدم الاشتباك محهم في مع ركة » لكن المتطرفين الذين سبقت 
الاشارة الهم وعل رآسهم رینو دی شاتیون هاجموا روند واتېموه بأنه بحب 
السلمين ويل اليم . وقد استطاع رينو ومن على شاكلته من الصليبيين التأثر 
على ملك بيت المقدس الضعيف الشخصية جاى لؤز جنان » وانتهى الرأى وتم 
الأتقاق على أن يسير الصايبيين من صفورية حتى طبرية لقتال صلاح الدين 
وتخليصها من يديه . 

وقد سر صلاح الدين سرورا عظيماً حين علم جخطة الصايسيين هذه 
وعزمهم على المسير اليه » وقلل إ جاعنا مانريد )»ويفهم من ذلك ان صلاح 
الدين كان يريد ان يسر اليه الصليسرن حتى تنهك قواهم من وعورة الطريق 
وطول الرحلة الذى بلغ ٠١‏ ميلا وحرارة الجو » وقد كان » اذ سار الصليييون 
في اتبا طبرية » ولكن صلاح الدين ترك طبرية وتاقدم حوالل خمسة آميال حتي 
وصل الى قرية حطين ألتى نمتاز بوفرة الماء وكثرة المرعى . وفي يوم ۳ يوليو 
۷ وصل الصليوف فلى سطاح جيل طيرية المشرف على سهل حطين وهو 
عبارة عبن هة ترتفع عن سطح البحر بحوالى ثفڅائة متر > وها قمتان اطلق 
اللسلمون عليما اسم قرون حطين . وقد وصل الصليبيون الى هذاالموقع وهم 
في غاية الارهاق والقعب › کا اشتد بهم العطش أيضا وقد نصبوا معسكرهم 
فوق هذه العضبة » وكان في اسغل المضبة تقعم جيرة طبرية > وقد حاول 
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بعضهم الوصول الى ساء البحيرة لاطفاء نار ظماهم » ولكن حال المسلمول 
بينهم وبين الوصول اليه » وقد قضى المسلمون ليلتهم وهم يلون ويكبرون 
( الله أكبر ) » كا استغلوا ستار الليل واحاطوا بالمضبة التى عسكر الصليبيون 
فوقها احاطة الدائرة بقطرها . وفي صباح ٤‏ يوليو ۱١۸۷‏ م . › كان اليوم 
شديد الحرارة » ك) ان المسلمين اشعلوا البيران في الحشائش الموجودة باسفل 
الهضبة و كان اهواء على الصليبيين » فحمل الهم حر النار والدخحان » فاجتمع 
علبہم )ا يقول ا الاثير « العطش وحر الزمان وحر النار والدحان وحر 
القتال » . 

وهکذا اصح الموقف شديد الصعودة بالنسبة للصليبيين »› الذين انہكهم 
العطش واشتد عليمم الحر » وأحذ المسلمون يتسلقون المضبة وهم بقاتلون قتال 
الابطال » والصليبيون يتراجعون امامهم نعو قمتى المضبة وقد نجح ر يوند أمير 
طرابلس في انفرار من المع ر كة فكان الوحيد من زعماء الصليبيين الذى جا » أما 
باق الصليبيين فوقعوا مابين قتيل وأسير حتى م يبق الا املك حاى لور جا 
و معه رینو دی شاتيون ومائة وخمسون من رجاله . وقد تم اسر هم جميعا وبل 
من كثرة القتلى والاسرى ان قال المؤرخ ابن الاأثير « وكان من يرى الشتلل 
خخست أن ليس هساك اسر ی » ومن یری الاسرى بحسب ان ليس هناك قتلى » 
وقد سيق الاسرى الى معسكر المسلميى واستقبال صلاح الدين في خيمته 
املك جای لوز جنان ورینوی دی شايون و كان الملك جاى يعالى من العطش 
فقدم له صلاح الدین اناء به ماء مثلح لیروی ظماه » وبعد ان ارتوى الملك 
قدم ماقی مى الماء لرينو دى شاتيون » ولكن صلاح الدين غضب لدلك وقال 
للملك حاى « ان هذا ال ملعون لم يشرب الماع باذفى ليناله اماي » واخحد بوب 
رینو على تصر فاته الطائشة صد المسلمين وقال له : « م تحلف وتنك ؟ » 
هرد عليه رينو بوقاحته المعهودة : « هكدا جرت عادة الملوك » وقد ضايق 
د هدا صلا ح الدين لد حة انه تماو ل سیمه واطاح برقته > فذعر املك جاى 
وتو حس حيفه م قتله هو الاحر عل هدا 1 ولکں صلاح الدب مرا مں 
روعه وقال له : « لم لحر عادة اللوك ان يقنلوا الملوك اما هذا فقد جاور حده 
ولدلك حرى عليه ماحرى » . 


طيبة للغاية وقد بلغ من كثرة الاسرى اہم کانوا يباعوك با-لحملة ی تباع 
۱ سر ة المكونة من الأب والام والأبناء والبنات بيعة واحدة و بالسعر البخس . 


صلاح الدين وانيبار نبملكة بيت المقدس الصليبية : 

لقد فتح نصر حطن الطريق الى بقية الممتلكات الصييبية بالشام وفلسطين . 
بعد أن اصبحت البلاد الواقعة تحت سيطرة الصايبيين ولیس بها من يحميا بعد 
ان سقط فرسان المملكة الصليبية مابين اسرر وقتيل اثناء معر كة حطين . وكان 
من المنحظر ان يتجه صلاح الدين بعد حطرن مباشرة الى بيت المقدس لفتحها . 
ولكن جلت عبقرية صلاح الدين و بعد نظره في تأ جیله فتح بيت المقدس والبدء 
بح البلاد الساحلية ليقطع بذلك الشريان الذى يمد الصايبيين بداحل الشام 
وفلسطين بالمساعدات العسكرية الأتية من الغرب الاوروهى وبدلك يعزل هذه 
البلاد الداحلية عن الاستفادة بأية معونة حربية يرسلها الغرب الاورولي فيسهل 
بذلك فتحها . ٤‏ 

هذا فضلد عن ان استيلاء صلاح الدین على موانى الشام سيمكنه من تحقيق 
الاتصال البحرى السريع بين شطرى دولته في مصر والشام . 

وقد تعاونت البحرية المصرية مع الجيوش الشامية على استرداد عکا 
وقيسارية وبيروت وجبيل وعسقلال وغيرهم من اللغور الساحلية » ولم 
يستعصى على صلاح الدين سوى مدينة صور التى كانت کا يصفها العماد 
الاصفهانى : « محاطة بالبحر من معظم نواخيها كايا سفينة » , واضطر 
صلاح الدين الى استدعاء الاسطول المصرى المرابط في عكا ليغوم بمخاصرة 
صور من جهة البحر بيا حاصرها هو بجيوشه من ناحية البر . 

والواقع ان من العوامل المامة التى ساعدت صور علل الصمود فى وجه 
صلاح الدیں وجیوشه واسطوله ء وصول کونراد دی مونتفرات الذی یصفه 
المؤرخ المسلم اس شداد بقوله انه : « كال رجلا عله دا رای وباس في 
دینه ٠‏ وصرامة عظیمة » ۰ و کوراد هدا هو اس وے دی موتفرات الذیى 


قاتل ایی جاب الصلیبییں في معر کة حطیں ووقع اسررا في ید صلاح الادیں › 
وهو شقيق بوبيفيس دى مونتفرات الدى سيلعب دورا هاما في الحملة الصليبية 
الرابعة » حيث انه كان قائد هذه الحملة التى انحرفت واتجهت ضد القسطنطنية 
في ٠۲١ ٤‏ حيت اسقطت الحكم البيزنطى واقامت مملكة لانينية بها . و كان 
كونراد قد جاء من الغرب الاورولى ونزل بالفسطنطينية حيث ساعد في 
القضاء على الفائر الببزنطنى ١‏ براناس في. عام ١۱۸١‏ » وهزم بزاناس وارسل رأسه 
للامبراطور البيزنطى اسحاق انجيلوس وتزوج من يودورا شقيقة الامتڙاطور 
اسحاق » ثم ترك الاراضى البيزنطية واتجه الى الشام حيث وصل الى عكا بعد 
معركة حطين ووقوع عكا في يد.المسلمين,ء الذين لم يتعرضوا لكونراد بسوء 
ونر كوه يغادر عكا في أمان » فاتجه الى مدينة صور ٠‏ والتف حولة الاجالى بها 
حيت أحد كونراد ينظم صفوف المقاومة في صور ضد المبلمين. » و كان قد 
احتمع بصور اعلاد كبيرة من الصليبيين» الدين فتح صيلاح الدیں باادھم فلم 
نجدوا امامهم مأوی ياوييم الا صور فتجمعوا بها » وقد أحذ كونراد في تفوية 
روحهم المعنوية وحثهم عل الصمود والدفاع عن ميتم . وهکذاءصمدت 
صور في وجه صلاح الدين الذى حاصرها برا ورا . 

وقد حدثت معركة جحرية بي المراكب الحربية الصليبية الموجودة داحل 
ميناء صور وبين مراكب الاسطول المصرى » ونجح المصريون في تشتيت 
مراکب العدو وابعادها وصرب حصار قوی حول میناء صور . وکال مس 
المنتطر اي تسقط للمدينة سريعا بعد هذا الانتصار الذى اخرزه المسلموك › 
ولكن الذى حدث ان رجال الاسطول المرى امام مبور احتفلوا 
بانصارهم . وسهروا تلك الليلة الى السحر » ثم غلبم النعاس فناموا» وقد 
نهر الصليميون هده الفرصة واغاروا على الاسطول المصرى وأسروا خمسة 
سف من سمه » وأسروا قائد هده السفن ويدعى عبد البييلام المغرنى » وألقى 
البحار ة المسدمن تأنفسهم ي انحر فعرق منيم من غرق وجا م نجا . واضطر 
صلاح دين اراء هدا الموقف ال يصدر أوامره الى رؤساء امراك الاد ان 
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ونما لأشك فيه ان هذه المرية التى منى بها الاسطول المصرى في مياه صور 
قد رفعت من روح الصليبيين المعنوية بداحل المدينة » فصاروا جفرجون منيا من 
ين لأر ويغيرون عل جيوش المسلمين العاصرة للمدينة ما اضطر صلاح 
الدين خر الأمر ال رفع المتصار عن صور والانسحاب جنوباً الى عکا » 
وترك مر صور لكى يعود الها في وقت أخر . 

وهکذا لم بیق امام صلاح الدين في داخحل فلسطين سوى المدينة المامة بيت 
المقدس عاصمة ملكة بيت المقدس الصليبية ولنرى كيف تم لصلاح الدين 
فتحها . 

کان بالپان دى ابلين من الفرسان الصليبيين الذين تم أسرهم أثناء مع ركة 
حطين » وكان باليان متزوجاً من ملكة بيت المقدس السابقة ماريا كومنرن 
ارعلة الملك عموری الأول » وهي سيدة بيزنطية من عائلة كومنين الشهيرة ء 
وقد توسل باليان لصلاح الدين طالبا منه السماح له بالذهاب الى بيت المقدس 
لأحذ زوجته وابنائه ومغادرة المدينة على الفور › او کعادة صلاح الدين 
وقساحه وكرم اخلاقه » سمح له بذلك بعد أن أقسم لصلاح الدين ألا يبيت 
داحل بيت المقدس أكار من ليلة واحدة على أن باليان لم يلبث بعد وصوله الى 
بیت المقدس ان نکث بوعده وقسمه لصلاح الدين » وتزعم حركة المقاومة 
ضد المسلمين » وذلك انه وجد المدينة في حال يرفى ها بعد أن فقدت ملكها 
وفرسانہا » وقد بلغ من نقص الرجال بها انه كان هناك رجل واحد مقابل کل 
خمبسين امرأة وطفل » وقد توسل إأهالى بيت المقدس لباليان ان ييقى معهم 
ويتولى الدفاع عن المدينة ضد المسلمين » فوافق باليان واتخذ اجراءات سريعة 
لتقوية الدفاع عن المدينة ولکن کل اجراءاته كانت ليست ذات قيمة بعد أن 
انعدم عنصر الفرسان المدريين . 

وقد استقبل صلاح الدين قبل وصوله الى بيت المقدس وفد من المدينة ذاعها 
فعرض علييم ان يسلموا المدينة مقابل تأمينيم على أرواحهم ونسائهم وأولادهم 
وآموالمم » ويسمح لمن شاء منم الخروج من المدينة سالاً . وهى نفس الشروط 
التى فتح بها صلاح الدين جميع بلاد مملكة بيت المقدس الصليبية › غير أن 


الود رض مطلالب صادح الدين وأوضحوا : « ان الموت أيسر عايهم من أن 
ملاك المسلمون البيت المقدس » . عند ذلك أقسم عصلاح الدين على أن يفتح 
ببت المقدس بحد السيفى » فنزل علل المدينة محاصرا ها وقد طاف بالمدينة خملة 
أيام' يتحسس موضع الضعف فيا ء حى استقر رأيه أحيراً على تر كيز اهجوم 
على الجانب الشمالى منها » وفي ٠١‏ سبتمبر سنة ١۹۸۷‏ بدا جوم صلا ح 
الدين عند باب صهيون » فحملل المسلمون ( حلة رجل واحد ) حتى وصلوا 
الى سور المدينة ونقيوه . ا 

ومن الامور الغريية ان الملكة ماريا كومنون زوجة باليان دى ابلين الذى 
نٹ بوعده لصلاح الدين والذى تزعم حركة المقاومة ضده داحلل بيت 
المقدس » طلبت من صلاح الدين ان يسمح ها بمغادرة المدينة ( بيت المقدس ) 
هى وابنائها » وقد سمح ها صلاح الدين با طلبت » بل أكثر من ذلك » آمر 
حراستہا من بيت المقدس حتى طرابلس » کا سمح لخيرها من النساء والاطفال 
الذين رغبوا في مغادرة بيت المقدس ان جخفرجوا من المدينة آمنين . 

وقد عرض صلاح الدين للمرة الثانية على أهالى المدينة الخروج بنفس 
الشروط التى سبق ان عرضها عليم » ولكنيم رفضوا . 

وعندما|أدرك باليان استحالة التغلب على جيوش صلاح الدين الحاصرة 
بيت المقدس قرر الاستسلام » فارسل وفداً لمقابلة صلاح الدين وعرضوا عليه 
تسايم المدينة على نفس الشروط التى سبق ان عرضها علهم » ولكن صلاح 
الدين أهى في تلك المرة أن يوافق على طلبيم إوأصر على أن يواصل -حصاره 
للمدينة حتى يفتحها ميحد السيف » وقال لرسل الصليبيين : « لا أفعل بكم الا 
کا فعلتم بأهله » حين ملكتموه سنة احدى وتسعين واربعمائة ( ۱٠۹۹‏ م) 
واجزى السيعة لها » . 

وقد حرج باليان بنفسه لمفاوضة صلاح الدين في شروط الاستسلام » 
ولكنه وجد اصراراً من صلاح الدين على فح بيت المقدس بحد السيف عند 
ذلك لجا باليان للتديد فقال لصلاح الدين : « اذا رأينا الموت لابد مته فوالله 
لنقتل ابناءنا ونساءنا ونحرق مانملكه من أموالنا وامتعتنا » ولا نتر ككم تنعمون 


~~ £ سه 


منا دينارا ولا درهما ولا تأسروت رجلا ولا امرأة فاذا فرغنا مى ذلك أخحربنا 
الصخرة والمسجد الأقصى وغيرها مى المواضع الشريفة » ثم نقتل من عندنا من 
اسر ى المسلمين وهم خمسة الاقف اسير » ولانترك لنا دابة ولاحيوان الا 
قعلناه » م حر جنا الیکم وقاتلنا قتال من یرید ان نحمی دمه ونفسه وحینغذ لا 


يقتل الرجل حتى يقتل أمثاله » . 


عندئد اعاد صلاح الدين التفكير فى الأمر مرة أخرى واستشار اصحابه 
فما ینبغی فعله » فاجمعرا ع امو افقة على ا المسيحيییس يغادرود المدينة 
مقابل فد اء عشرة دنانیر للرجل › و جمسة دانير للمرأة » و ديار' واحدا 
للطفل . أما الفقراء فقد دفع باليان لسبعة الاف مہم مبلغاً قدره ثلاثون ألف 
دنار : وقد اعطی صلا ح الدين للصليبيين مهلة قدر ها ار بعو ل و لک 
يدفعوا العداء ويغادروا المدينة وم قى بعد الاربعي يوما ١ء‏ يود ماعليه صار 
ملو کا . 

وفي يوم الجحمعة ۱۲ اکتوبر ۱۱۸۷ م . وهو یوافق ۲۷ ,حب ٥۸۳‏ ھ 
وهى ليلة الاسراء والمعراج » دحل صلاح الدين بيت المقدس » وقد رتب عل 
كل باب من أبواب المدينة أمينا مس الامراء لتحصيل الفدية المحفق عليها » وقد 
أظهروا تساحا كبيرا تجاه فقراء ا لمسيحين الدين ء يقدروا على دفع الفدية ومنحهم 
صلا ج الدیں مساعدات مالية ص ماله الخاص 3 ُن صلا ج الديں قد عامل 
نساء الصليبييں معاملة طيبة للغاية اشاد بها المؤر حول المسلمود والمسيحيون عل 
حد سواء . وقد ارسل اخراس ليصاحبوا الخار جوں مس یب المقدہ م 
الصلبيس حوفا علیہم من اعتداءات الندو واد قارا ہاں هده العاملة التی ال 
دلت على شىء فاعا تدل عل مدى الحصارة التى كان عليما المسدمون فى تلاك 
الأوانة ١‏ بالنصرف اهمجی للصلیییں یو م ال فتحو؛ س المقدس ف ٠١١‏ یو ليو 
عام ١١۹٩‏ واجروا بهمذخة مروعة یٹ اہم م یر کو مسلما فى الطرقات أو 
ماحد أ الیو ت والا قتلوه واستساحوا دمه دول ا نھر قو ' بہں ,حا وطفل 
وامرأة 9ھ یر ' کی الصلييو ل حر مه المسحد الاقصی فا هر و کی کا 
حتمي به م المسلمين و کان عددهي اکر ممااں الي 


وم يحاول الؤرحون الصليبيود أنفسهم انكار هذه الحقائق فذكر ولم 
الصورى ان بيت المقدس شهد عند دحول الصليبيين مذحة مروعة حتى ان 
اليلد اصبح « حخاصة واسعة من دماء المسلمين اثارت خحوف الغراة 
واشمګزازهم » . وذکر مورخ صایبی اخر کان شاهد عیان هذه الاحداث انه 
عندما زار المسجد الأقصى غداة المدجحة الرهيبة التى اجراها الصايبيون » م 
يستطع ان يشق طريقة وسط اشلاء المسلمرن إلا في صعوبة بالغة » وان دماء 
القتلة بلغت ركبتيه . ولذلك فليس بمستغرب ان بعض المؤرحين الغربيين 
احدثرن مثل رینیه جرومیه وستیفن رانسیمان » یعترفون بان مذښة پیت 
المقدس هذه كانت وصمة عار في تاريخ الحملة الصليبية الأولى . 

قول لو قارنا بين فح الصايبييى ليت القدس والمذابح الرهيبة التى اجروها 
E.‏ > وبين فتح صلاح الدين همذه المدينة المعقدسة والمعاملة الطيبة التى 
عامل ہا الصلیبییں لبدا الفرق واضحا بون حضارة المسلمين وترفعهم عن 
الانقياد وراء شهوة الانتقام > وبون بربرية الصليبيين الغربيين الذين اتصفت 
تصرفابم وتشبعت برو ح الكراهية والحقد المتأصل في نفوسهم تجاه المسلمين . 

وقد کان ضند فتح بيت المقدس على ید صلاح الدين الايوف في العام 
الاسلامی کبیرا > وهللل المسلمون ذا النصر وأنوا القدس الشريف من كل 
قطر رائرین له . وقد أحذ صلاح الدين يعمل على ازالة كل أثر للصايبيين في 
بيت المقدس ‏ فانزل الصليب الكبير الذهبى الذى أقامه الصايبيون في أعلا قبة 
الصخرة ‏ ا أمر بخسل الصخرة نفسها بعدة أحمال من ماء الورد وبخرت 


وقد بادی بعض المسلمى هدم كنيسة القيامة وقالوا س اذا هدمت وبشت 
المقبرة وعفرت وحرثت اأرضها ودمر طوغا وعرضها انقطعت عا امداد 
الزوار ٠‏ ومھما استمرت العمارة استمرت الريارة » . ولکن صلاح الدين 
يوافق على هذا الرأى وأمرهم باحترام الاماكن المقدسة المسيحية في بيت 
دائما عیام آهل الدمة . 


الفصل الثالث 


صلاح الدين والحملة الصايبية الثاللة 


لقد كان لسقوط بيت المقدس في يد المسلمين وانهيار المملكة الصليبية اثار 
خحطررة لدى المسيحيرن وخاصة في الغرب الاوروبى . وقد عمل كونراددى 
منتفرات على اذكاء روح البغض والكراهية تجاه المسلمين » با ارسله للغرب 
الاورولى من لوحة كبيرة جرى الطواف بها في اورونا وهى نمثل القبة المقدمة 
والقبر المقدس وقد لوثته خحیول المسلمیں › ونسی کونراد او تنامی کرم وتسا 
صلاح الدين ومعاملته الطيبة للصليبيين كافة على النحو الذى تم توضيحه فيما 
سبق من احداث . 

وقد ارسلل كونراد مع هذه اللوحة جوسياس رئيس اساقفة صور ليطلب 
م البابوية وملوك الغرب المساعدة العسكرية العاجلة . لذا فان كونراد دى 
منتفرات یعتڊر مشولا كار مس غيره عن الدعوة للحملة الصليبية الثالثة . 

وقد قابل جوسياس الباد اير ناد الثالث الذى كان مسنا ومريضاً فلم يتحمل 
الانباء السيفة التى نقلها اليه جو سياس وخاصة استيلاء المسلمين أو ععنى أصح 
استعادتهم لبيت المقدس › وقد توف البابا اير بان الثالٹ غما وحزنا بعد ”عماعه 
هذه الاخبار . 

وتجدر الاشارة الى أن اخحملة الصليبية الثالغة تختلف عن الحملة الأولي » من 
حيث آنا لم تنبع من البابوية » وانما بعت من السلطة العلمانية » التى تثلها 
اميراطورية الانيا ( الأمبراطورية الرومانية المقدسة ) » وملكية انجلترا وفرنسا . 
وقد اعلن الأمبراطور الالمافى فردريث بربروسا الاشتراك في توجيه حملة صايبية 
الى الاراضى المقدسة » وقرر ملك هرسا فيليب اوغسطس وملك اعجلترا هنرى 
الثافى » الاشتراك ف ل ا l9.‏ اشخذہ کل م ھدین الملکین مں 
الوسائل للقيام باللحملة الصليبية انما يدل على ماكان لمذه الحملة مى مظهر 
علمافى . اذ قاما بفرض ضريبة وهى المعروفة باسم عشور صلاح الدين ء على 
كل من لم يهض لاتخاذ الصليب والاشتراك في الحملة دعت من حهة عددا 
كبورأ الى ان بتخدو ا الصليب ويشتركوا في الحملة الصليية حتى لا يقوموا 
بدفعها ‏ وصارت من جهة أخرى تعتبر اساسا ماليا بلعمليات الحرية . 
والاساس العدماق لأحملة الصابية الثالثة هو الذى جعلها من جهة أكر 
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الحملات الصالييية » اذ اشترك فما الملوك الثلاثة الكبار الذين محكمون غرب 
أوروبا » وجعلها من جهة أخرى من عوامل فشلها » لأن ملكى انجلترا وفرنسا 
بعد ان تغورت نواياهما » نفلا مابينہما من منازعات سياسية » الى الح ر كة 
الصليبية » بعد أن تم الاتفاق بينهما على ضرورة اغفاها ونبذها . ولذلك فان 
الحملة الصليبية الالفة تعتبر من الناحية الروحية أقل شأنا من الحملة الصايبية 
الأول . ومهما يكن فان هنرى الثانى ملك انجلترا توف في اوائل يوليو ۱١۸۸‏ 
فخلفه انه ريتشارد قلب الاسد الذى توج في سبتمبر 3A۸‏ . 


وفي صيف ١٠۹١‏ أبحر ملكا فرنسا وانجلترا على رأس جيوشهما الصليبية 
ليقضى كل مما فصل الشتاء فيي جزيرة صقلية ( سبتمیر ۱٠۱۹۰‏ - مارس 
۱ ) مستمتعين ججو صقلية الدافىء . أما امبراطور آلمانيا ey‏ بربروسا 
فقد خرج على راس جیوشه في مایو ۱۱۸۹ e‏ 
فلسطين متخذاً الطريق البرى عبر هنغاريا مارا بأراضى الدولة البيزئطية . 

والواقع ان شخصية فردريك بربروسا استحوذت على اعجاب المؤرخين في 
مختلف العصور التارجخية » فيقال انه جمع في شخصه جيع الشم التى افتخرت 
بها فروسية العصر الذى عاش فيه » من شجاعة فائقة وىة خارقة ومرح مفرط 
فضلاً عن شغف بالقتال والنزال وولوع با لمغامرة » وحب للعدل بين الناس 
عدلاً عرفياً مصدره حسن الادراك » لا القانون الجامد . ويقول المؤرخ فيشر 
انه لم يعتل عرش الانيا منذ شارلان تلك تم فيه من الخلال المؤهلة لحكم الالمان 
ملما تم في بربروسا » اذ كان باستطاعته ان جخيف العقول ويسحرها بلطفه في 
آن واحد » ولمس رجال الدين والامراء الاقطاعيون والفلاحون تلك الناحية 
من شخصيته الممتازة » واعتبروه مثال الفارس الكامل . 

على أية حال فان فردريك بربروسا وصل الى أراضى الدولة الببزنطية على 
راس جيوشه التى بلغت مائة ألف مقاتل » و كان بصحبته ابنه فردريك امير 
سوابيا » الذى عرف باسم فردريك السواهى . ويمنا في هاا اجال ان نتعرض 
للعلاقة بين فردريك بربروسا والامبراطور البيزنطى اسحاق انجيلوس الذى كان 
يحكم الامبراطورية البيز يزطية انذاك ( ۱۱۸۰۵ ۱۱۹۰٩‏ ) . فقد اتصفت هذه 


العلاقه بالذراهية والبغض الشديد وذلك لعدة أسباب منا العداء التقليدى 
الذى ساد دائماً العلاقات بين الاميراطوريتين البيزنطية والالمائية » وقد نظر 
الاباطرة البيزنطيون دائماً نظرة |احتقار وتعالي للامبراطور الالمافى ( المحدف ) » 
الذى لم يحظى بلقب الامبراطور الا منذ عام ۸٠ ٠‏ م حين توج البابا ليو الكالث 
شارلان اميراطورا » وبذلك أوجد منافساً حطراً للامبراطور البيزنطى الذى 
كان يعتبر فريدأ من نوعه » وقد رفض الاباطرة البيزنطيون دائماً الاعتراف 
بالاباطرة الالمان الذين كانوا يطمعون في الامبراطورية البيرنطية منذ عصر 
شارلان . أضف لذلك ان الاميراطور فردريك بربروسا كان في حالة تحالف 
مع النورمان في صقلية وجنوب ايطاليا وهم الاعداء الألداء اللامبراطورية 
البيزنطية لا مم هم الاحرون من اطماع فيها » وقد ظهرت هذه الاطماع 
بوضوح خلال عصر الامبراطور الیکسیوس کومنینوس ( ۱۰۸۱ - 
۸ ب( الذی خاض نضالًا عنيفاً ضد روبرت جويسکكارد الدورمانى الذى 
تزل مهاجماً لأراضى الامبراطورية البيزنطية في البلقان » وقد ظل النورمان علىء. 
عدائهم للبيزنطيرن واطماعهم في الدولة البيزنطية وتار الحملة الصليبية الاولى 
حافل بالصراع الذی نشب بين بوهيمند النورمافی ابن روبرت جويسكارد 
وبين الامبراطور البيزنطى اليكسيوس كومنينوس حول امتلاك انطاكية . هذا 
الى جانب العداء التقليدى أيضاً الذى كان بين الدولة البيزنطية والصليبيين 
بمصفة عامة منذ الحملة الصليبية الأولى . لذلك لانعجب حين جد الاميراطور 
البيزنطى اسحاق امجليوس يواجه فردريك بربروسا بالعداء منذ أن وطات قدماه 
الارض البيزنطية » نما دفع بربروسا الى ارسال رسالة لابنه هنرى في الانيا 
نطب هه اعدا الوق لقال الدوة اليرتطة :وقد اة اتاق اغلر: 
يرسل لصلاح الدين الرسالة تلو الاحرى بره فيا بتح ر كات الأمان » 
وعحاولاته المستمرة لعرقلة مرورهم عير اراضيه . 

وقد رد صلاح الدين هذا ال لجميل للامبراطور البيزنطى بان وافق على وضع 
الاماكن المقدسة المسيحية في بلاد الشام وفلسطين تحت رعاية رجال الدين 
الارڻوذكس . وقد وافق الاميراطور البيزنطى من جانبه على اشراف صلاح 
الدين على ٠‏ الجامع الموجود بالقسطنطينية » وهو الذى تم بناؤه في عصر 
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الاميراطور ليو الثالث الايسورى . وفي خلافة الأمويين . وقد ارسل صلاح 
الدين اللخطيب والموؤذنرن والقراء الى القسططنطينية واقيمت الخطبة بهذا الجامم 
للخايفة العبامى . 

ولم يلبث فردريك بربروسا بعد أن ووجه بہذا العداء من جانب الامبراطور 
لبیزنطی ان رحل الى اسيا الصغری في أواخر مارس ۱٠۹۰‏ . وقد دخل 
الاميراطور الالمافى وجيشه الى أراضى سلطان سلاجقة الروم الذين اتخذوا من 
مدينة قونية في اسیا الصغرى عاصمة لمم وكان يدعى قلیج ارسلان القافى . 
ويهمنا أيضاً أن نشير هنا الى علاقات الود التى ربطت بين هذا الساطان السا 
الذى ينتمى الى السلاجقة الذين هلوا لواء الجهاد ضد المسيحيين منذ وصوغم 
ای اسیا الصغفرى عند منتصف القرن الحادى عشر الميلادى » وبين الامبراطور 
الا لمانی فردريك بربروسا . وقد تعهد له قلیج ارسلان بامداده بالمرشدین 
وحمايته ورجاله من المعتدين:واذا تساءلنا عن الدافع لقليج ارسلان لأن يدخل . 
في حالف مع هذا الامبراطور الصليبى لوجدنا ذلك يرجع الى عداء قليج 
ارسلان لكل من الاميراطور البيزنطى من جهة ولصلاح الدين من جهة 
أخری > وقد وجد في تحالفه مع الامبراطور الالمانى الرد على حالف صلاح 
الدين مع اسحاق انجيلوس 

وبناء على الاتفاق الذى تم بين قليج ارسلان وفردريك بربروسا فقد أمده 
سالطان سلاجقة الروم بالادلاء والمرشدين الذين قادوا اليش الا انى خلال 
اسيا الصغرى حتى وصلوا الى ارمينيا في سلام . 

وهكذا اصبح الوضع بالغ الخطورة بالنسبة للجانب الاسلامى بعد أن 
وصلت الحملة الالمانية الى ارمينيا و كانت الحملة الفرنسية والحملة الالجليزية في 
طريقهها للشام » وهكذا أحس المسلمون انهم سيقعوا بين شقى|الرحى أو فكي 
الكماشة . حين يتعرضون لضغط الالمان س الشمال من جهة ارميئيا وضغط 
الفرنسيين والانجليز من ناحية الجنوب أى من ناحية السواحل المطلة على البحر 
الأبيض المتوسط . 


وقد اورد المؤرخحون المسلمول عبار ات تو ضح مدی الياس الذى انتاب 
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المسلمون ادما عل وا بوصونں الالال آل ارہہیا فقال این الانر . دلا 
وصلت الاخبار بوصول ملك الالمان أيفنا أنه ليس لتا بااشام مقام » ء وفال 
آبو الفدا : « بلغالمسلمون وصول ملك الالان > و کان قد سار من بلاد ماوراء 
القسطنطينية بمائة ألف مقاتل » واهتم المسلمون لذلك وأيسوا مى الشام 
بالكلية » . 

وقد سيطر القلق على صلاح الدين » واتخذ من الاجراءات مايكفل عدم 
سيطرة الصليبيرن على المراكر الاسلامية المامة واستيخدامها في محاربة المسلمين » 
فأمر بدم سور طبرية ويافا وارسوف وقیساریه وصيدا وجبیل » ونقل هلهم 
الى بیروت . 

لكن الله سبحانة وتعالى لطف بالمسلمين ء وشاء تعالى ان يرفع عم ذلك 
الحطر الجسم الذين تعرضوا له » اذ غرق فردريك بربروسا التاء عبوره لن 
السالف فى أرمينيا . وقد تعددت الروايات بصدد غرقه » فمن قائل بأنه رمی 
بنفسه أثناء عبوره للنهر من على ظهر فرسه ليطفىء حرارة جسده » فغرق » 
ورواية أحرى تقول ان فرسه قد جمح به وألقاه فى الماء على حين غرة ولا كان 
فردريك یرتدی ملابس الحرب الثقيلة من الدروع وغيرها فانه لم يستطيع ان 
ينض وغرق . اما الرواية الثالثة فتقول انه نزل لیستحم ف میاه انہر فغرق ف 
موضع لايصل فيه الماء الى وسط الرجل . ومهما يكن ء فان غرق فردريك 
بربروسا على هذا الحو كان تدخلا من الاقدار في ساعة حامة في مير 
المسلمين بالشم في هذه المرحلة التاريخية من نضاهم مع العدو الصليبى . 

وقد هلل المسلمون لاختفاء الامبراطور على هذا الحو وقال اي الاثير : 
« لولا أن الله تعالى لطف بالمسلمين وآهلك ملك الالمان - لا حرج على 
مانذ کره عند ځروجه الى الشام - والا كان يقال ان الشام ومصر كانتا 
للمسلمين » . 

ويموت فردريك بربروسا انفلت زمام الجيش الالماى ولم يستطع ابنه 
فردريك السوانى ان يسيطر عليه » فعادت طائفة منه الى الغرب الاورويى تر 
اذيال الحيبة ء أما فردريك فقد حمل جهان والده في حرة بيد وسار فى طر بق 


للشام وعند نهر العاصى أصيب هو ورجاله بالوباء » فالتقطهم بوهيمند الثالث 
امیر انطاكية على أمل أن يوتوا عنده فيغنم ما معهم . ولكنيم لم وتوا واا 
ادوا یستردون صحتہم » فضاق بہم وثقلت عليه وطأتہم » فأراد أن يستفيد 
منم لمصلحته الخاصة فعرض عليهم مساعدته في المجوم على حلب » ولكن 
فردريك السواهى رفض » ورحل هو ورجاله لينضموا الى باق الصايبيين 
احاصرين لمدينة عكا . 


الحملة الصليبية الغالنة والاستيلاءِ على عکا : 

كان الملك جاى لوز جنان أحد الذين وقعوا أسرى في يد صلاح الدين 
الايوى في معركة حطين ) سبق أن ذكرنا ذلك في موضعه » وقد أحذت 
زو جته سيبل تلح على صلاح الدین لاطلاق سراح زوجها جای لوز جنان » 
وقد استجاب صلاح الدين لتوسلاما وأطلق سراح جای في پوليو ۱۱۸۸ » 
وكعادة صلاح الدين في نبل الاخلاق والكرم » أطلق مجموعة من كبار 
الشخصيات الصليبية الى كانت في الاسر » حتى يكونوا رفقاء للملك جای 
لوز جنان » وقد اطلق صلا"ح الدين سراح جای ورفقائه دون مقابل مادی على 
الاطلاق » وكل ماهنالك أن جای تعهد لصلاح الدین بألا يشهر فی و جهه 
سيفاً ادا ویکون علامه وملوکه الى الابد . وبعد اطلاق سراح جای لوزجنان 
توجه مح زوجته سيبل إل المديبة الوحيدة التى بقيت فى يد الصاليبيين من 
ملكة بيت المقدس الصليبية وهى مدينة صور » وقد سبق أن ذكرنا ان كونراد 
دى مونتفرات قد سيطر عليما ودافع عنما ضد المسلمين وحال بينها وبين 
اسقوط في ايدييم » وقد وصل الملك جاى لور جنان والملكة سيبل الى صور 
وطالبا كونراد بالسماح مما بدخوها » ولكنه رفض أن يسمح هما بذلك 
واجابهما بان هذه المدينة لم تعد مدينتهما وان الفضل يعود اليه في حفظها 
والدفاع عنها ضد المسلمين ولولا جهوده هده لكانت قد سقطت ف 
اد حدث لغيرها من مدن ملكة بيت المقدس الصايبية . وقد ظل 
املك والملكة مام صور عدة أشهر خاو لال دخوها دون جدوی . ولا وجا 
املك جای لور جنان انه لم يعد له بلد یأویه نکٹ في قسمه وخان عهده الذی 


قطعه لصلاح الدين بالا يشهر في وجهه سيفا أبدا » واتجه حو عكا التى تعتبر 
من هم مدن الشام الساحلية وثالى مدينة بعد بيت المقدس في الاهمية بالنسبة 
للصليبيين » وقد صحب الملك جاى في طريقه الى عكا جموع كثيرة من 
الفرسان الصايسيين الشردين » وكذلك مجموعة من الفرسان القاتلين من 
النورمان المعروهين بشدة بأسهم في القتال . وكان صلاح الدين في ذلك الوقت 
مشغولا بحصار قلعة الشقيف ارنود » ولم يصدق الانباء التى وصلت اليه عن 
اعتزام الك جاى لوز جنان الاستيلاء على عكا » وظن أن في الأمر حدعة 
لاجباره على ترك قلعة الشقيف ارنون . ولكن لم يلبث أن تأكد من صحة هذه 
الاخحيار وان الصايبين وعل رأسهم جای لور جنان ي طريقهم فعلا من صور 
الى عكا مروراً بالساحل . وقد كان رأى صلاح الدين أن يقضى على جموع 
الصليبيين قبل أن يصلوا الى عكا » ولكن امراءه خالفوه في الرأى وطالبوا 
بتأجيل ذلك حتى تكتمل جموع الصليبيين أمام عكا ويقضون عابم دفعة 
واحدة . 

ولاشك آن رای صلاح الديں كان هو الأصح والاسلم ولكن لم يعملوا 
به » وهكذا اجتمع امام عكا حموع كثرة مى الصابببن حاصة وب حاى 
لوزجنان وکونراد دی مونتفرات قد صفیا مابسہما مس حلافات وعاونا معا ف 
حصار عكا كذلك وصل امام عكا فردريك السوابى ببقايا الحملة الالمانية 
الفاشلة والتى انقفصم عراها بعد غرق فردريك بربروسا. هذا الى چانب 
اساطيل المدن البحرية الايطالية جنوا وبيزا والبندقية التى كانب قد معت 
بالدع ة للحملة الصايبية الثالثة » فصفوا مابينهم من حلافات واسرعوا للشام 
للاشتراك في حرب المسلمين . ويقدر بعض المؤرحس عدد الحموع الصليبية 
التى احتشدت امام عکا باکر ص عشرين ألفاً . کا قدروا عددا سصہم با 
لايقل عن ٠٠١‏ سفينة من مختلف البلاد الأوروبية . وهذا العدد الكير كان 
يزيد كثيرا على ماكان عند صلاح الدين من سفن حربية وقد اعترف صلاح 
الدين بهذا التفوق البحرى للعدو في بعض رسائله مثل قوله : « وم خير 
الكفار انيم الآن على عكا يمدهم البحر بمراكب أكثر عدة مس أمواجه . 
وجغر ج للمسلمين مهم أَمرّ مس اجاجه .. فاذا قتل المسلمون واحدا في البر بعث 


البحر عوضه ألفا » . 
على أن صلاح الدين ل يقف مكتوف اليدين ازاء تجمعات العدو ءام 
عكا » بل سارع ممهاجمتيم » ونجح في فتح الطريق الى المدينة لامدادھا بالمؤں 
والاسلحة والرجال » واظهرت حامية المدينة تحت قيادة قراقوش بطولة 
وشجاعة تسترعى الانتباه . 
كذلك كان صلاح الدين يتصل جحامية المدينة عن طريق الحمام الزاجل ٠‏ أو 
عن طريق العوامين في البحر وهم مانعرفهم في الوقت الحالى باسم ر الضفادع 
البشرية ) ومن امثلتهم عيسى العوام الذى كان يشد على|وسطه الرسائل المراد 
توصيلها الى حامية عكا وأكياس الذهب للانفاق منها على المجاهدين » ثم 
يغوص في البحر ليلا وفي غفلة من العدو » ثم جرج من ال جانب الآحر من سفن 
العدو » ويدحل عكا حيث يسلم مايحمله من الذهب والرسائل الى رجال 
الحامية . 


وى ذات. يوم مل عيسى العوام أكياس الذهب والرسائل كعادتة » وغاص فى 
البحر » ولم يعد أحد يسمع عنه خبر بعد ذلك » فاعتقد البعض أنه فر 
بالذهب » على حين اعتقد البعض الأخر بأنه رقع اسي في يد الاعداء . وبعد 
عدة يام بينا الناس على ساحل البحر في عكا » اذا بالبحر يقذف اليم ميا 
غريقا » فظروا إليه فاذا به عيسى العوام » ووجدوا على وسطه أكياس الذهب 
والرسائل کا هى » وبذلك برأه الله سبحانه وتعالى مما نسب اليه من|اليانة والفرار 
بالذهب . 

وعلى الرغم من الامدادات التى وصلت لصلاح الدين وهو امام عكا الا ان 
التفوق العددى كان للصليبيين . وقد أصبح رجال الحامية أعنى حامية عكا » 
يشتكون مر الشكوى من مواصلة السهر والقتال ليلا ونهاراً وطليوا بالحاحج سحبهم 
اى خحار ج عكا ووضع احامية حرى جديدة » وقد تم نديد الحامية فى منتد م . 
فبراير 1٠۹١‏ » ولكن هذه العملية لم تتم على الوجه الأكمل نظراً لما أحادز ٠‏ 
من ظروف عسيرة خحاصة بحصار الصليبيين لعكا . ولم يستطع المسامون ١‏ 
پدخلوا ال عکا سوی عشرین امرا بدلا من الستين الذیں تم سحہم س دكا 
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وهرجع بعض المؤرخين السبب فى سقوط عكا فيما بعد الى الخطاً في تنفيذ هذه 
العملية بالذات وعدم اتمامها على الوجة الأكمل . 

وقد توفيت الملكة سيبل زوجة جای لوز جنان وهم سحاصرين لعکا » وهکذا 
فقد جاي' لوز جنان أى حق له قى عرش ملكة بيت المعقدس » بعد وفاة زوجتة 
اللكة صاحبة الحتق الشرعى » لأنه كان يجلس على عرش مملكة بيت المقدس 


وهكذا انتقل الحق في العرش الى اختها ايزابيلا » وكانت ايزابيلا » متزوجة من 
شخص ضعيف الشخصية وخامل يدعى اونفروى دى تورون » فاتفق الفرسان 
الصليبيين على تطليق ايزابيلا من زوجها وتزوتجها من رجل الساعة حينعذ لديم 
وهو کونراد دی مونتفرات » وقد تم ذلك بالفعل في نوفمبر ۱۱۹۰ . وهذا بطبيعة 
الحال ما اغضب جاى لوز جنان وأوجد فرقة وانقسام في صفوف الصليبيين › 
ولكن ذلك سرعان ما انى بوصول فيليب اوجسطس ملك فرنسا الى الشام . 

وقد وصل فيليب اوجسطس الى صور ألا فرحب به قريبة کونراد دى 
مونتفرات وصحبه الى عكا » وكان لوصول الملك فيليب الى عکا رد فعل كبرر 
عند الصايبيين والمسلمين على حد سواء » وفي الوقت الذى هلل فيه الصايبيين 
وابتهجوا لوصوله نظا لمكانته الكبرة عندهم . اذا بالسلين لرن ابا 
كبوا لوصوله » حاصة وانه وصل في الوقت الذى بدا السلمون فيهيضجرون من 
كف القتال وطول البقاء امام عكا » فبداً بعضهم ينسحب من امامها مثل 
صاحب سنجار 'وصاحب ال جزيرة وصاحب الموصل . 

ولم يلبث ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا ان وصل هو الأحر الى صور بعد 
ان ساقته الظروف لفعح جزيرة قبرص والاستيلاء عارا من يد حاكمها' البيزنطى . 
وقد رفضت حامية صور استقباله بالمدينة وطلبت منه الاسراع الى عكا . وبعد 
وصوله الى عکا في ۸ يونیو ۱٠۹۱١‏ › ازداد الصليبيون قوة وكثرة عددية » ورغم 
ذلك فان المسلمين قد أبدوا بطولات وشجاعة نادرة » مثال يعقوب الحلبى الذى 
چ من بيروت على رأس سفينة كبرة ( بطسه ) مشحونة بالالات والمين 
والرجال لامداد حامية عكا » فاعترضه ملك النجلترا ريتشارد وحاصه بسفنه التي 
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كائت بلغ الاربعين قطعة جرية » فقاتلهم المسلمون غالا عبيفاً » واحرقوا هم 
سفينة كبيية غرقت يمن فيها » ولا تكاثر العدو على سفينة المسلمين وكاد أن 
يستولى عليما » قال بقدمها يعقوب الحلبى : « ولله لا نقتل الا عن عر › وا 
نسلم الهم من هذه البطسة شيا » و وا ا ا ی 
فتحوها .» فامتلأت ماء وغرق جميع من فيپا وکان عددهم سټائة وخمسون رجلا 
ومافيما ولم يظفر العدو منها بشىء . 

وقد مر الصليبييون هم الالحرون بظروف سيعة » بعد أن اشتد الخلاف بين 
جای لوز جنان وکوتراد دی مونتفرات »۰ ما جعل کونراد پنسحب الى صور › 
ومرض رتشازد قلب الأسد »|اوجرح فیلیب اوجطس › رلکی یکسبوا الرقت 
حتى تتحسن ظروفهم » اخحذوا في مراسلة صلاخ الدين شغلا للوقت » وظل 
رتشا عاك الجرا يطلب من صلاح الدين الفا كهة والدلج التى اجاج الما في 
مرضه » وکان صلاح الدين يده دائما عا يطلبه . 

وما ان تجسنت احوال الصايبيين حتى استأنفوا القتال من جديد بضراية 
ودف » وقد ارسلت حامية عكا رسالة الى صلاح. الدين عن طرق الحمام 
الزاجلل جاء بها : « انا قد بلغ متا الجز غاية مابعدها الا التسلم » وحن في الغد 
امن الشهر ر جمادی الال ۰۸۷ ه/۹۱٠۱‏ م ) انام تعملوا معنا شيعا 
نطلب الاماف ونسلم البلد » . 


ولم تجح ججميع الحاولات التى قام بها صلاح الدين لانقاذ عكا » واضطر الى 
الدخحول في مفاوضات مع الصايبيين ناب عنه فييا ,أخوه العادل وناب عن 
الصاييمين إالاسبتارية » ولكن الصليبيون غالوا في مطاليهم وطالبوا برد جميع البلاد 
التى فعحها صلاح الدين بعد حطين واعادة صليب الصابوت وكان من الطبيعى 
ان يرفض صلاح الدين مطالبيم هذه ويذلك انقطعت الفاوضات . وقد تدحل 
كونراد دى مونتفرات في الأمر ومرن موافقة صلاح الدين عقد اتفاقية مع حامية 
عكا » وقد نصت الافاقية على السماح لحامية عكا بال خرو ج سالمة مقابل فدية 
قدرها ۲۰۰,۰۰٠۰‏ دینار وکریر ۰ فمن الاسری الصليبيين » ورد صليب 
الصلبوت.وهكذا تم للصايبين الاستیلاء على عکا ودخاوها في یرلیه ۱۹۱۱ بعد 


وبعد سقوط عكا في يد الصايبيين اعتذر فيليب اوجسطس مالك فرنسا 
بالمرض وغادر بلاد الشام الى برندیزی في ایطالیا في اغسطس ۱۱۹۱ › على حين 
استمر ريتشارد ملك الجلترا في الشام وقام بعدة محاولات لاسترداد بيت القدس 
ولكنه فشل » ولم يستطع سوى الاستيلاء على ساحل فلسطين من عكا الى يافا . 

وقد حاول ريتشارد ان يصل الى حل سلمى لمشكلة بيت المقدس فاقتر ح ان 
تتزو ج اخحته جوانا من العادل شقيق صلاح الدين ويحكمان معاً ملكة بيت 
المقدس العصليبية بحدودها التى كانت عليما قبل معركة حطين ۱۱۸۷ . وقد وافق 
صلاح الدين على هذا الاقنراح ووافق العادل أيضاً » ولكن جوانا رفضت بعد أن 
حرضها رجال الدين ضد الزواج من مسلم . وکان ان اقترح رپتشارد ان يعتنق 
العادل المسيحية » ولو تظاهراً » حتى توافق جوانا » ولكن صلاح الدين والعادل 
رفضا ذلك » وهكذا انتبى هذا المشروع بالفشل . 


ولا طالت اقامة ريتشارد بالشام واصابه المرض واضطربت احوال مملكة 
امجلترا نعيجة لغيابه عنبا طوال هذه السنين منذ خحرج من بلده في صيف 
٠‏ . أخذ يلح على صلاح الدين من أجل الوصول لى اتفاق حتى يتمكن 
من مغادرة الشام والعودة الى وطته » واخيرأ تم بينهها صلح الرملة في ۲ سبتمبر 
۲ . ونص على ما یل : 
١‏ - أن يكون للصليبيين البلاد الساحلية من صور الى يافا بجا فيما قيسارية 
وحيفا وارسوف . 
۲ - تكون عسقلان للمسلمین . 
۳ - تكون اللد والرملة منامفة بين المسلمين والصليبيين . 
4 - يكون للمسيحيين حرية الحج الى الاماكن المقدسة في بيت المقدس 
دون مطالبتيم بأية ضريبة مقابل ذلك . 
ه - أن تكون مدة الصلح ثلاث سنوات وثلالة أشهر . 
وهكذا تم الاتفاق أخيرا » وعقب ذلك غادر ریتشارد الشام في ٩‏ أكتوبر 


۲ في طریقه بحرا الى بلاده . 

وبذلك انتهبت قصة المحملة الصايبية الثالئة التى قامت أساساً من أجل 
استرداد بيت المقدس بعد أن فتحها صلاح الدين وحطم ملكة بيت المقدس 
الصليبية عقب انتصاره في معركة حطين ۱١۸۷‏ م . ولكن هذه الحملة رغم 
اشتراك ثلائة من كبار ملوك الغرب الاوروهى بها ء ورعم الاستعدادت الادية 
والبشرية التى اتيحت ها » ورغم الظروف الصعبة التى مر بها صلاح الدين 
والمسلمون ء الإ آنا لر تحقتق المدف الذی حر جت من أجل تقيقه وهو 
استعادة بيت المقدس من يد المسلمين » ولذلك مكنا القول أن هذه الحملة 
فشلت في حقيق هدفها » وبقيت مدينة بيت ادس في حوزة المسلمين . 


وفاة ما ع ادير والصراع بين الأيوبيين : 

توف صلاح الدين في اوائل مارس سنة ۱۱۹۳ » وکانت وفاته وهو 
بدمشق بعد مرضر, قصیر ألم به . ودفن هناك ومعه سیفه الدی طالما جاهد به 
أعداء الاسلام » ليت وكأ عليه الى الجنة على حد تعبير المؤرخ أبو شامه . 

اما المؤرخ ابن شداد فيصف -حب صلاح الدين للجهاد وتفانيه في نصرة 
دين الله . فيقول : « ولقد كان حيه للجهاد والشغب به قد استولى علل قلبه 
و سائر جوانه استیلاء عظیما » بحیث ماکان له حدیٹ الا فيه ولا نظر الا في 
الاته ء ولا كان له اهام الا برجاله ولا ميل الا الى مس يدكره ويحث عليه › 
ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنه وسكله وسائر 
بلاده » وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة عيب بها الرياح ميمه 
رة 

وقد كان يوم وفاته يوم حزن وأى بالنسبة للمسلمين وقد تمت الكثرر منهم 
ان يفتدوه بأنفسهم » وقد اعترف المؤرحون الغربيون بقوة صلاح الدين 
وعدله وتساعحه بل وأكثر من ذلك لقد اعترفوا بانه أعظم شخصية شهدها 
عصر الر وب الصليبية بأجمعه > ولاشك ان هذه شهادة طيبة لاخابة خاصة اذا 
كانت صادرة مر اعداثه » ورغم ماحفل به عصر الحروب الصايبية م 
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شخصيات الاباطره والملوك الغربيين » ولكن تصرفات صلاح الدين الذى 
انسمت دائما بالشهامة والمروءة والنبل والترفع عن الانتقام والرد بالمثل على 
تصرفات الصليبييى الممجية » كل ذلك جعل منه اعظم شخصية فى عصر 
اروب الصليبجة وبشهادة اعدائه . 

عل أنه ماكاد صلاح الدين يختفى من مسرح الاحداث » حتى دب 
الخلافة والانقسام بين أفراد البيت الايوهى . فقد أنجب صلاح الدين سبعة 
عشر من الابناء ء وكان من الطبيعى ان يختص صلاح الدين ابنائه بحكم 
الانجزاء الزئيسية في دولته » وقلد اخوته الذين كان أهم شخصية فيم هو 
المادل › الأجراء الثانوية . 

وععد وقاة صلاح الدين كان أكبر ابنائه ويسمى الافضل نور الدين عل 
موجودا مع ایبه بدمشتی » فاحنفظ بها وبالدن الساحلية وبيت المقدس ويعلبك 
اضرخد' زيصرى وبانياس وهونين إوتبنين الى الداروم بالقرب من حدود 
مصر . وكان صلاح الدين قد أوصى بالسلطنة من بعده لابنه الأفضل بمعنى أن 
تكون له السلطة العليا فى باق أغيلم الدولة الايوبية . 

أما الابن التاقى لصلاح الدين وهو العزيز عهان » فكان في مصر وقت وفاة 
أبيه » لذلك فقد احعفظ بها . أما الاين الثالث وهر الظاهر غازى » فغد أحذ 
خلب وخمال الشام وكان صلاح الدين قد منح اخحوه العاال بعض 
الاقطاعات التادوية المتفرقة مشل الاردن والكرلد الى جانب الإريرة ود يار 
بک . 

كان هولاء اهم الشحصيات بعد صلاح الفين أما بلق ابناګه واخحوته فد 
أخحذوا اقطاعات صخيرة . 

مايهسنا في هفا افد ان الملك الافضل وهو الاي كبر لصلاح الديں ) 
يكن بالشخصية المي تصلح لأن تتولى السلطنا بعد والده صلاح الدين 
الحظم » فقد كان الأفضل ضعيف الشخصه ىء السيرة والسلوك وقد 
احتجب عن الرعية وقضی وقته کله في سوي القسر والاستا ع الى الاغان 
واللهو . وشتفل ہیں شخصية صلاح اللو وشخصية اينه الأفضل 
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ساءهم تصرفات الأفضل » فلجأرا ال اه الك العزيز عڼان حا مصر « 
واخذوا يثيرونه على اخيه الأافضل › و كان ان استجاب ممم العزيز وخرج على 
رأس جيشه واتجه الى دمشق حيث فرض الحصار عليما . وقد لجا الافضل الى 
عمه المادل يستنجد به » وکانت هذه هى الفرصة التي انتظرها المادل » 
ليتدحل في شون ابناء صلاح الدين و ركهم جيعا خدمة اغراضه الخاصة › 
لاسیما وانه کا وصفه المؤرخحون کان « ذا مكر شديد وخحديعة » صبوراً ذا أناة 
وتوؤده » . وقد استجاب العادل لنداء الأفضل وجمع الامراء من بيت صلاح 
الدين ووقفوا جميعاً في وجه العزيز عفان » الذى ادرك تماماً أنه لا قبل له 
بمواجهة هو لاء جتمعين »> فاجتمع مع العادل بالقرب من دمشق وطیب المادل 
خاطره وزوجه من ابنته » وعاد العزیز الى مصر . 

على أن الافضل لم يرتدع » وانغا استمر في هوه وتشاغله عن الرعية وعن 
تصريف أمورها بنفسه بعد أن أو كل هذه المهمة لوزيره ضياء الدين ابن الاثير 
وهو شقيتق المؤرخ المشهور . فعاود العزيز عفان نحروجه من مصر الى دمشق 
برض ضمها لمعلکاته وابعاد الافضل » وقد استنجد الافضل بعمه العادل 
للمرة الثانية » فحرض امراء العرير على ت ركه والمودة لمصر » وهكذا انفض 


وقد حشى الأفضل ان يعاود اخحيه الكرة وجاربه مس جديد » فاتفق مع عمه 
العادل على أن يذهبا بجيوشهما الى مصر ويستوليا عليها وتكون من نصيب 
الأفضل على أن يعطى عمه العادل حكم دمشق . وبالفعل خر ج الاثنان لتنفيذ 
الاتفاق السابق ودخلا الاراضى المصرية ونزلا على بلبيس محاصرين ها » ولكن 
العادل حشى أن يأحذ الأفضل مصر ولا يعطية دمشق » فارسل سرا الى العزيز 
وطلب منه الثبات وتعهد له بأنه سيعمل على عردة الافضل لدمشق › وقد كان 
فعاد الأفضل لدمشق دون ال قو مله في الاستفثار بحکم معصر دول أحيه 
العزيز . 

وهکذا أصبح العادل يمسك بالموقف كله بين يديه » ويحرك الأحوة أبناء 
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صلاح الدين كيفما أراد . وحين تادى الأمشل في طيشه وغوه وضج الاس 
بالشكوى » ذهب المادل الإ العريز فى مدر وانغقا على حلع الأفضل 
والاستيلاء على ملكه بدمشق » وقد حرج الاثنان في ونير ۹ التحفيق هذا 
الاتفاق ودلا دمشق دون مقاومة تذكر وحل العادا. محل الأفضل في حك 
دمشق . عل حين اخذ العزيز لقب ااسلطنة وظل يحكم مصر . 

ولم یلبث العزیز عټان ان توف فی وفمیر ۱۱۹۸ » وكان أكبر أبنائه لايزال 
طفلا صغيراً في العاشرة من عمره » فأرسل فخر الدين جهار كس المسيطر عل 
الأمور فى مصر الى العادل يستدعيه ليسلم له مصر » فى حين ان المماليك 
الأسدية والصالحية حشوا قوة شخصية العادل واستبداده بالامور » ورأوا أن 
يسلموا مصر للأفضل » وهو المعروف بضعف شخصيتة وتشاغلة باللهو » 
حتى تتاح لمم الفرصة ليفعل كل منيم ما يراه فى ظل حكمه . وبالفعل وصل 
الأقضل الى مصر وتسام مقاليد الأمور بها بوقد أراد الأفضل الانتقام من عمه 
العادل » فاتفق مع اخيه المللك الظاهر حا حلب لأخذ دمشق من عمهما 
العادل » الذی کان غالباً عن دمشق جحاصر ماردین فی دیار بكر . ولکن 
العادل حين علم مموامرة ابناء ايه ضده عاد مسر عا ای دمشق ودخلها قبل 
وصوهما الربا » وأخذ يعد العدة للدفاع عن دمشق . وقد وصل الأفضل 
جيوشه من مصر والظاهر ججيوشه من حلب » وحاصرا دمشق لدة ستة أشهر 
دون أن يقوما بمحاولة جدية لاقتحامها . وقد استعمل العادل ذكائه ودهائه 
لبذر بذور الخلاف بون الأحوين » الى جانب استالته لامراء الأفضلل رالظاهر > 
فانضموا الى جانب العادل ١‏ وانقضوا عن الأفضل والظاهر . وانتهى الأمر 
برفعهما الحصار عن دمشق والعودة الي ديارهما . 

وقد طارد العادل الأفضل حتى مصر وأوقع به هزية كبيرة بالقرب من 
بلبيس » ثم لحق به الى القاهرة واجبره على التخلى عن حكم مصر وتر كها 
للعادل » آما هو أى الأفضل فقد انسحب الى اقطاعه الصغير فى حوران . 

وقد قام الأفضل بالاتفاق مع شقيقه الظاهر » وتعاونا معاً ضد العادل » 
وحاصرا دمشق » وقد خحرج العادل من مصر على وجه السرعة » حيث بذر 


بذور الخلاف کعادتہ ہیں الشقیقیں » وكات س نتجة ذلك ان رحل الطاهر الى 
حلب » أما الأفضل فقد عاقبه العادل وسحب منه حوران واقطعه "ميساط 
لاغير . 

وهكذا دان للعادل ملك مسر ودمشق وبيت المفدس بفضل حيلته 
ودھائہ › وان کان صلاح الدیں الایویی قد خشی س طموح العادل وحاول ان ˆ 
يقضی على طموحه هذا باعطائه اقطاعاً ثانویاً لا يتناسب مع اطماعه » الا أن 
العادل مجح عن طريق الصبر والمكر والخديعة ان يحقق اطماعه في ملك صلاح 
الدين » وصفى له الجو بعد ان تخلص من الأفضل وخاصه الموت من العزيز 
عان . 

وقد قسم العادل ملكه على ابنائه » فاعطى الكامل حكم مصر » والمعظم 
عيسى دمشق » والاشراف موسى حران » والأوحد ميافارقين » أما العادل 
فكان له الاشراف العام والتام على جميع تلك الممالك . 

واذا كان العادل قد نجح في توحيد مصر والشام مرة أخرى » الا أنه وقع 
عليه عب» مواجهة الصليبيين » وحماية الأراضى الاسلامية من غاراعيم عليما ء 
ا سىرى فیما بعد . 


ملكة بيت المقدس الصايبية الأممية : 

رغم ان الحملة الصليبية الثالئة قد فشلىت في استرداد بيت المقدس من يد 
المسلمين » الا أعبا نجحت في استرداد الساحل القديم لمملكة بيت المقدس با فيه 
حيفا وقيسارية وارسوف ويافا وعكا » التى كانت أهم مدينة به » وصارت 
قاعدة مملكة بيت المقدس في عهدها الجديد » ورغم عدم وجود مدينة بيت 
المقدس نفسها في يد الصليبيين الا انيم أصروا على استمرار احتفاظ المملكة 
باسمها القدي ر مملكة بيت المقدس ) . وهذا يدل على تصميمهم على استعادة 
مدينة بيت المقدس لحوزتيم من جديد . 

وهكذا كانت الصفة البحرية هى الطابع المميز هذه المملكة › بعد أن فقدت 
کل ماکان هما من متلكات داحل فلسطين » وأصبحت لاتضم سوى المدن 
الساحلية يما فيبا صور » وقد كان لذلك نتيجة حتمية هى اعتاد هذه المملكة 
على الغرب الاوروبى وححاصة اساطيل المدن البحرية الايطالية أو الثلاثة الكبار 
جا كان يطلق علهم في ذلك الحين وهم جنوا وبيزا والبندقية . 

وكان أول من حكم هذه المملكة في عهدها الجديد هو هنرى دى شامبنى 
وهو ابن أخحت املك ريتشارد قلب الاسد ملك الجلترا » والزوج الثالث 
لايزابيلا وريثة مملكة بيت المقدس الصليبية » والجدير بالذكر ان هنرى دى 
شامبنى م يتوج ملكا على تلك المملكة » والسبب في ذلك غير معروف » ورجا 
رای هو تأجیل هذا اتوج حتى استرداد بيت المقدس ويتوج با » وعللى أية 
حال فقد توف هنری دی شامبنی فی ۱۰ سبتمبر ۱۱۹۷ » وجری البحث عن 
زوج رابع لایزابیلا و کان أن تم الاتفاق على تزوججها من عمورى لوزجنان 
ملك قبرص » وهكذا تم توحيد عرش ملكة قبرص وملكة بيت المقدس 
الصليبية . على أن هذا التوحيد لم يلبث أن انفصمت عراه » بعد وفاة 
عمورى لوز جنان » وبذلك عاد عرش مملكة بيت المقدس الى صاحبته ايزايلا 
ثم ای کہری بناتہا من هنری دی شامبنی وتدعی ماری . ولا کانت ماری 
لاتزال صغيرة السن اذا كانت في الرابعة عشر من عمرها فقد وضعت تحت 
رصایة حدادی ابلین حا م بیروت . وفی عام ۱۲۰۸ بلغت ماری سن الرشد 


وبدأت مشكله البح ع عريس مناسب ٠‏ ليس لاء وما مناسب 
للمملكة ١‏ أى تكون له مس الخبرة والكفاية ماييكنه م حمارة مصالح الصایبیں 
بالشام » وهو مانطاق عليه اسم ر الزواج السيامى ) ٠‏ وقد تم عقد مجلس في 
عكا برئاسة البطريرك لبحث هذا الموضوع » واجتمع رأى المتمعين على 
الرجو ع الى فيليب اوجسطس ملاث فريسا ليتولى اختيار الزوج الناسب . 
وللأسف فقد وقع اختیار فیایب على عجوز مفلس یدعی حنا دی برین وکان 
في الستين من عمره ليتزوج من مارى التى لم تبلغ العشرين بعد . ولكن ملك 
فرنسا وجد في حنا دى برين العصفات اللازمة للصایبییں بالشام . وقي سيتمبر 
۰ وصل العریس المفلس الى عکا بعد ان زوده كل من البابا وملك فرنسا 
مبلغ من الال › وقد استقبله الصليبيون ججميع طوائفهم بالترحاب » وتم زواجه 
من مارى وتوج ملكا على مملكة بيت المقدس الصليبية في كاتدرائية صور في 
اوائل اکتوہر ۱۲۱۰ . 

ولم بمتد العمر بمارى مع هذا الكهل لأكثر من سنتون فتوفيت في عام 
٠» ۲١‏ حزينة على شبابا الضائع » وبعد أن انجبت طفلة اسمتبا ايزابيلا أو 
يولاند . وهكذا اصبح حنا دى برين غير ذى صفة بالنسبة للصايبيين » لانه 
تول الحكم بصفته زوجا للملكة صاحبة الحق الشرعى » فلما ماقت فقد صفته 
هده واصبح لا شیء . عل انه تم الاتفاق سریعاً عل ان یتولی حنا دی برین 
الوصاية على ابنته يولاند حتى تبلغ سن الرشد . وبدلك استمر حنا دى برهن 
ملكا على مملكة بيت المقدس الصايبية ولكن بصفته وصى على ابنته يولاند 
صاحبة الحق الشرعى . وقد قام حنا دى بريں هدا بدور كبر في اللحملة 
الصليبية الخامسة على مصر » )ا سنرى خلال عرضنا التالى للاحداث . 


الفصل الرابع 


الأيوبيون والحملة الصليبية النامسة 


لقد ادرك الصايبيون منذ أواحر القرن الثافى عشر واوائل القرن الثالث عشر 
الميلاديين حقيقة هامة لا جدال فما » وهى أن الأيوبيين لم يستطيعوا أن حرزوا 
أنتصاراتيم على الصليبيين ويستر جعوا بيت المقدس من ايديم الا بعد سيطرتم 
على مصر التى أصبحت على عهد الأيوبيين معقل الاسلام وحصنه المنيع » 
ومصدر الامداد الوفير من الرجال والمال والميره والسلاح › وقد انحصر هدف 
الصلبيين منذ ذلك اللحين فى ازالة قوة مصر والقضاء عايما حتى يمكنيم عن 
طريقها الوصول الى بيت المقدس » وبمعنى أحر أمنوا امانا عميقاً بأن مفاتیح 
بيت المقدس موجودة بالقاهرة وأن علييم الاستيلاء على مصر بوضفها .الطريق 
الطبيعى الذى لا طريق بعده للوصول الى بيت المقدس . وقد اعذوا يشبهون 
مصر تشبمهات توضح جبلاء اانہم هذا » فهم حيناً يشبپونها برأس الأفمي » 
وانه اذا تم هم القضاء على هذا الرأس » فان الجسد كله سبوى بين يديم › 
ومرة أحرى بالقلب في الجسد » واذا توقف القلب انتهى أمر الجسد » الي غير" 
ذلك من التشبيہات العديدة التى امتلأت با كتب دعاة اروب الصليبية . أما 
المؤرحون المسلمون فقد ادركوا هم الاخحرون هذه الحقيقة وفسروا في ضوئها 
اتجاه الحمالات الصليببية ضد مصر منذ بداية القرن الثالك عشر الميلادى . 
فيقول الموٌرخ ابن واصل أن الصليبين تشاوروا جخصوص اتجاه الحملة الصايبية 
الخامسة وان ذوى الرأى منهم قد اشاروا بقصد مصر ألا وقالوا : « ان الماك 
الناصر صلاح الدين انما استولى على الممالك إوأحرج القدس والساحل من 
أيدى الفر نج بملكه ديار مصر وتقويته برجاها » فالمصلحة ان نقصد أولا مصر 
ونملكها وحينعذ فلا يبقى لنا مانع عن أخذ القدس وغيره من البلاد » . 

وقد اثبتت هم جارهم السابقة والتى تلت في الحملة الصليبية الثالثة عدم 
جدوى عاولة استر داد بيت المقدس عن طريق الشام لذلك فقد ارادوا وبصقة 
عملية ان يستردوا بيت المقدس عن طريق مصر › وكان ذلك هدف الحملة 
الصايبية الرابعة »> ولكن هذه الحملة لأسباب معيئة انحرفت واتجهت ضد 
القسطنطينية في عام ٠٠١٠٠٤‏ م . واسقطت الحكم البيزنطى واقامت لملكة 
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تينية(') . وهكذا اصيب البابا اينوسدت الثالث بخيبة أمل كبيرة بعد أن حرج 
٠ن‏ تجربة الحملة الصايبية الرابعة بعقيقة هامة هى ان الصايبيين بدأت تح ركهم 
غوامل أخرى غير العامل الدينى وان السيطرة على الح ر كة الصليبية الت الى 
أشخاص آخرين غير البابوية . 

والواقع أن البابا ايثو سنت الثالث يعتبر المسثول الأول عن الدعوة للحملة 
الصليبية النامسة » لذا ينبغى الالمان بنبذه عن هذا البابا وجهوده في الدعوة 
للحملة الصليبية الجديدة . 

يعتبر البابا اينوسنت الفالث واحد من ألمع, البابوات الذين تولوا منصب 
البابوية في العصور الوسطى › واسمه الحقيقى لوثر أوف سيجنى » وهو ينتمى 
الى عاثلة رومانية عريقة هى عائلة كونتى سادة مقاطعة سيجنى » وكان يبلغ 
السابعة والثلاثين من العمر حين قولى منصب البابوية . وقد درس اللاهوت في 
باریس على ید !زط6 ٤ه‏ ۲۲ا۴۲ وهو واحد من الرجال اللامعين في هذا العلم » 
کا درس آیضاً القانون في بولونا على يد واحد من أشهر رجال القانون في 
ايطاليا وهو Uguccio of Ferrora|‏ „ 

وقد ظهر البابا اين وسنت الثالكث في هذه الفترة ليسترد النفوذ السياسى 
للبابوية في ايطاليا وعبر جبال الألب > وليحمى السلطة الاكليركية من جور 
السلطة العلمانية » وفي ظل هذا البابا نظمت الحياة الدينية في الغرب الأوروهى 
وادیرت بشکل لم يسبق له مثیل من قبل . وکان من رأيه ان البابا هو القاضى 
الأعل في الشعو ذالدينية والدنيوية على حد سواء » فهو يشل القانون الجنانى في 
الامور المدنية » كا يشل القانون الكسى في الامور الدينية . ولذلك اصبح البابا 


ا 
)١(‏ للمريد من التفاصيلى عن السملة الصليبية الرابعة راجع : 
امت غنم . الحملة الصليبية الرابحة ومسعولية امحرافها ضد القسطىطينية > دار المحارف ۱۹۸۲ , 
(۲) خصوس اللدملة الصليبية الثامسة على مصر ؛ ھکں الر حوع لکتاب الاستاذ الد كور حمود 
سعيد عمران » رهو دراسة محليلية عرتكزة عل الصادر الأصلية للحماة . 
انظر : محمود سعيد عمران ؛ الحملة الصليبية الخامسه الميعة العامة لكاب » الاسكندرية 
. 


هو الفيصل الاعلى للمجتمع المسيحى > والمصدر الذى تنبع مه العداآة» 
والحكمة العليا التى يرفع اليما الناس شكاواهم واصبحت روما على عهده الملجاً 


لکل صاحب شکوی مهما کان مصدرها . 


أما الابرشية المقدسة لروما فهى من وجهة نظره « تجلس في مكان متوسط 
بون الله والبشر » هى أدنى من الله » ولكنما أعلى من البشر » . 

وبناء على سلطة البابا المطلقة في کل شىء التى نادى با اينو سنت الثالث 
كان أول بابا يدعى الحق المطلق في انفاق ايرادات الكئيسة بالصورة التى يراها 
EO E e E‏ 
اشترك في دفعها العام المسيحى الغرهى بوجه عام . وقد ارتبطت هذه الضرائب 
في تطورها بالحروب الصايبية » بعد أن فرضها الملوك مشل لويس السابع ملك 
فرنسا وريتشارد الأول ملك انجاترا على رعاياهم العلمانيين والاكلير كيين من 
أجل الغرض الصليبى . وقد نحطا اليابا اينوسنت خحطوة جديدة في هذا الشأن 

عندما أصدر مرا سنة e ٠٠۹۹٩‏ قفة بان يرسلوا الى البابوية 
جزءا من ازبعين ( لم ) من دخل الاسقفية سقفية السنوى المتحصل س جيع 
متلكاتما واقطاعاتها هذا غير مجموع الضرائب الاخحرى التى ظلت البابوية 
تجمعها عن طريق مباشر عند تعبين الاساقفة وغيرهم من كبار رجال الدين في 
مناصبهم » أو عن طريق غرر مباشر مثل بيع صكوك الغفران . ونتيجة لذلك 
اصبحت البابوية في القرن الغالث عشر تمتلك من الموارد المالية مايعادل دخحل 
كل ملوك أوروبا مجتمعين . 

وهکذا تمکن البابا اينوسدت الثالث من تحقيق كل ماكانت تصبو اليه البابوية 
من ”مو في ضوء مبادىء جريحورى السابع والاسكندر الثالث » وقد شبه 
البابوية بالشمس والامبراطورية بالقمر الذى يستمد ضو ءه من الشمس وبدلك 
عاد الى نغمة سيادة البابوية على الامبراطورية . وقد وضع ابابا اينو سنت 
اثالث نصب عينيه حو اثار الانتصارات التى حققها صاااح الدين على 
الصليبيين في الشرق » تلك الانتصارات التى توجت بعر كة حطين فى 
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۷ ء والعمل على إسترجاع بيت المقدس من يد المسلمين عن طريق 
الاستيلاء أولاً عل مصر . وبعد أن تولى اينوسنت منصب البابوية بوقت قصير 
دعا في متتصف بنة ۱۱۹۸ ال الاعداد لحملة صليبية جديدة هى الحملة التى 
عرفت باسم الحملة الصليبية الرابعة . وقد ال أمرها الى الفشل الذريع » بعد 
أن اتجهت الى القسطنطينية بدلا من مصر » وبعد أن حاربت المسيحييں 
أنفسهم سواء في زارا أو في القسطنطينية بدلا من محاربة المسلمين والعمل على 
استر داد بيت المقدس من يديهم . وهكذا أصبح على ايرسنت الثالث أن يةوم 
بالدعوة حملة صليبية جديدة يعوض بها الفشل الذى حاق بالىملة الرابعة » 
فكان أن دعا الى الحملة المجديدة التى عرفت باسم الحملة الصليبية الخامسة . 

وقد دعا البايا انوسنت الثالث الى هذه الحملة الصليبية الجديدة في المؤعر 
الدینی الذى عقد في کنیسة لاتیران في روما في ۱۱ نوفمیر ۱۲٠١‏ › وقد بدا 
المأ تمر بالنطبة التى ألقاها البابا اينو سنت الثالث والتى عير فيا عما تقاسيه مدينة 
بيت القدس من انتہاكات للاما كن المسيحية المقدسة س جانب المسلميں . 
واشار الى انه قد إن الآوان للقضاء على المسلمين وطالب الحاضر ين - وكان 
الموتمر يضم أعداد!ً كييرة من رجال الدين فوا عں اسدو بين للوك الانيا 
واجلترا وفرنسا واسبانيا وهنغاريا والمملكة اللاتينية في القسطنطيية - طالب 
جميع هولاء ببذل المساعدة للبابوية لتعمك من القيام ذا العمل المقدس 

ولقد سمح لمندرب ملكة بيت المقداس الصليبية الاسمية والتى كاد على رأسها 
في ذلك الوقت حنا دى برين بالكلام في المؤتمر › فأحذ يفيض في وصف الحالة 
السيعة التى وصل الها الصليبيون في الشرق ٠‏ وعّت مناقشة عدة مشروعات 
لاستعادة بيت المقدس » وانتبى الأمر بالاتفاق على أن تكون مصر هى وجهة 
الحملة الصابية الحديدة . 

وقد تحدد يوم ول يونيو عام 1۲١۷‏ موعدا لابحار اللحملة على أن يكوں 
الاججار من أی مکان يقع على لیج مسينا . 

وقد بدأ البابا -ملة التبرعات للحملة بأن قدم لاثين ألف جنيه بالاضافة الى 
ثلاثة الاف مارك فضة وقد طالب البابا باں یدفع رجال الدیں ا دخلهم » 


أما العلمانيون الذين لم يحملوا الصليب ولم يشت ر كوا في الحملة فعلييم ال يمدوا 
احوانهم الصليبيين في الحملة بالمصاريف الضرورية لمدة ثلاث سنوات . 

.وقد بذل البابا اينوسنت امتيازات روحية هامة للمشتر كين في هذه الحملة 
الصايبية الحديدة » فقد منح البابا الغفران التام من الخطايا لكل من يقدمون 
سفنهم لحملل الصليبيين المشتر كين في اللحملة » وكذلك لكل من يعملون في بناء 
هذه السفن أو سامون في نفغات الحملة . أما الذين سيشتر كون في الحملة 
فقد تقرر إاعفاؤهم من دفع الضرائب المقررة عاييم بمجرد ححملهم الصليب »› 
ووضع املاکهم تعت حماية الكنيسة لحين عودتهم وتأجيل دفع ماعلييم من 
دیون » و هذه الامتیازات تشبه ال حد كبر الامتيازات القى منحها البابا ايربان 
الثافى للمشت ر كين في الحملة الأولى , 

هذا الى جانب القرارات الأحرى التى اتخذت بخصوص هذه الحملة من منع 
الاتجار مع الملمين وعبديد إمن يخالف ذلك بمصادرة تجارته » وقد اعطى احق 
لن يقبض على أى تاجر لاتينى يتعامل مع المسلمين ان يعامله معاملة الاسرى . 

والمقصود من ذلك بطبيعة الحال منع تزويد المسلمين بالأحشاب والحديد 
اللازمة هم والتى كان المسلمون يتاجون الها لبناء السفن . وكثيرا مانادى 
البابوات جثل هذا التحريع » خحاصة على المدن البحرية الايطالية مثل جنوا وبيزا 
والبندقية » ولكن جهود البابوات ذهبت ادراج الرياح لأن هذه المدن كانت لا 
عبتم بالصالح الصليبى قدر اهتامها بمصالحها التجارية البحتة › واذا تعارضت 
مصالحها المادية مح الصاح الصليبى » قذفت بالصام الصليبى عرض الحائط ء 
وليذهب هذا الصالح الصليبى الى الجحم » أما هى فلا تخسر جاربا » ويكفى 
أن نوسح في هذا الجال ان شار البنادقة كان « نحن أولاً بنادقة » وبعد ذلك 
مسيحيوك » . 

وقد انتشر الدعاة للحملة الصليبية الجديدة في احاء الغرب الاورف » من 
أجل العمل على حشد أكبر عدد ممكن من النبلاء والفر سان والعامة » للانخراط 
في سلك هذه الحملة الصليبية . 


على ان الأجل لم تد بالبابا انو سنت الثالث لیر ی نتيجة جهوده في الحملة 
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الصاليبية الخامسة » فقد توف في بروجيا في شمال ايطاليا في عام ٠١١٠١‏ . وقد 
حلفه الکاردينال سنسيوس تحت اسم البابا هونوريوس الثالث . الذى أذ على 
عاتقه أڳال العمل الصنيبى اذى دعا إليه :_لفه السابق البابا اينو سنت الثالك . 

وقد حرجت الحملة الصاليبية الى بلاد الشام بعضها عن طريق البحر 
مساعدة سفن الببدقية » وقذ قبض الينادقة تمن نقل الصليبيرن بسفنهم » وكان 
هذا الثمن هو تازل ملك هنغاريا عن مدينة زارا على ساحل والماشيا نهائياً 
للبنادقة واطلاق. حرية التجارة بين هنغاريا والبتدقية . كذلك ت الاتفاق على أن 
يدفع الصليبيون مبلغاً من الال مقابل كل سفينة تمدهم بها البندقية . 

ما الليزء الأحر فقد اتخذ طريق البر » واجتمع الجميع في عكا وكانت 
القوات الصليبية تحت فبادة ملك هنغاريا ويدعى اندرو الثافى (ر ٠٠٠٠١‏ - 
(Fo‏ . 


وفي أثناء ذلك بلغت الانباء الملك العادل بتزول الصايبيين بالشام 
واستعدادهم لغزو بلاد المسلمين . فغادر مصر الى الشام > وبعد عدة 
اشتباكات بين القوات الاسلامية والصليبية في الشام لم تسفر عن تحقيق 
مکاسب هامة للصايبيين اعلن الملك اندرو عزمه على العودة لبلاده وقد هدده 
بطريرك مملكة بيت المقدس الاسمية بتوقيع قرار الحرمان عليه اذا تخلى عن 
الصليبيين في هذا الوقت احرج وقبل قيامهم بغزو مصر » ولكن اندرو ل بعباً 
بہذه التہديدات واتخذ طريقه من عکا الى ارمینيا وعاد الى بلاده في أوائل عام 
۸ -. 

وهكذا عاد قاثد اللنملة الملك الخمنغارى الى بلاده ومعه عدد کيرر من جنوده 
المنغاريرن دون ان يشترك مع الصليبيين في عمل حاسم ضد المسلمين سواء في 
الشام أو في هجومهم المرتقب ضد مصر .. 

على ان الصليبيين بالشام لم يلبثوا ان عوضوا عن النقص الذى حدث في 
قوات الحملة عن طريق وصول أعداد كبررة من الحاربين القادمين من أوروبا › 
فقد وصلت اليم قوات من الجنود الاسكندتافيين في أوائل مايو ٠١١۸‏ وصل 
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عددهم الى حوالی ثلاثين أف مقاتل » کا وصلتهم قوات أحرى تحت قيادة 
هنری كونت هولندا . وهكذا تجمع بالشام أعداد كبيرة مس القوات الصليبية 
احاربة بالاضافة الى قوات الامارات الصليبية يالشام وعلى رأسها الفرسان 
الداوية والاسبتارية . 

وقد عقد ملك بيت المقدس حنا دى برين مجلساً لبحث الأمور اللخاصة 
با مجوم على مصر » ومكان نزول القوات الصليبية المهاجمة وكيفية تزويدها 
بامؤن » واعداد سفن النقل وغيرها من الأمور اللازمة لذا العمل . وقد تقرر 
أن تكون مدينة دمياط هى المكان الذى ستبداً الحملة بغزوه والاستيلاء عليه › 
وقد تم احتيار مدينة دمياط بالذات لعدة أمور » أولاً لقربا من مراكز 
الصليبيين في الشام وخاصة عكا » کا آنا على حد تعبيرهم كانت فل الديار 
الصرية وانه يكن عن طريقها الوصول الى القاهرةالعاصمة › کا آنا احدى 
ثلاث مدن هامة بمصر والمدينتان الاخحرتان ها الاسكندرية والقاهرة › وأن 
سقوط أى مدينة من هذه المدن الثلاث يعنى سقوط مصر كلها , 

وكانت مدينة دمياط انذاك تقع الى الشمال من دمياط الحالية » وتبعد عن 
البحر الابيض المتوسط جوالى ميلين » أما بالنسبة لنهر اليل فقد كانت تقع على 
الضفة الشرقية لفرع دمياط . وهكذا اصبحت المدينة كشبه جزيرة يدها 
البحر المتوسط شالا ونهر النيل غربا وعيرة تئيس شرقا . ونظرا لان المياه حيط 
بدمياط من ثلاث جهات فقد كان ذلك ما يخدم الحملة عن طريق انتفاعها 
بالاسماك التى يكن اصطيادها من مياه النيل أو البحيرة أو البحر المتوسط في 
امداد الحملة بالغذاء اللازم نما . وكذلك الاراضى الزراعية القريبة من دمياط 
كان مما يوفر للحملة الامداد من الخضروات والفاكهة . هذا الى جانب أن 
دمياط كانت ميناء بحرياً هاما وكانت السفن التجارية القادمة من اند تمر على 
ميناء دمياط وهى ني طريقها الى سواحل الشام أو أوروبا وتادفع ضرائب 
المرور . ونظراً لأهمية موقع دمياط بالدسبة لباق البلاد المصرية > وتعرضها 
نتيجة لذلك للهجوم المستمر من جانب البيزنطيين والصايبيين » هادا كله فقد 
لقيت دمياط العناية من جانب الأيوبيين وعملوا على تحصينما » وتقوية سورها 


¬ ¥ 


وحفر حندق بحيط بالدينة . کا تم العمل على اعاقة أي سفن للعدو تحاول 
الدحول عن طريق اليل الى داحل البلاد المصرية » وذلاث عن طريق مد 
سلاسل من الحديد عظيمة القدر تتد بعرض مججرى النيل . هذا بالاضافة الى 
برج السلسلة وهو حصن باه امسلمون وسط حری النهر لحماية أحادينة ودفع 
ای عدوان يقع عليا > وكان يجرس هذا البرج رجال أشداء مزودون 
بالسلاح » وكان البرج يتكون من عدة طوابق ويعتير الطابق الذى في الوسط 
الطابق الر ئيسى هذا البرج . ويعلو البرج قبة ذات ثلاثة أقواس صحيرة . 

وفي يوم ۲٤‏ مايو ۱۲٠۸‏ تحركت سفن الحملة الصليبية في طريقها الى 
دمياط على أن يلحق بها ملك بيت المقدس وهو حنا دى برين وقد وصلت هذه 
السفن الى دمياط في ۲۷ مايو ٠۲١۸‏ وقد تمكن الصليبيون من النزرول على 
الضفة الاخرى للنيل المقابلة لمدينة دمياط و كانت تعرف باسم جيزة دمياط وقد 
نزلوا على هذا البر دون أن يجدوا أمامهم أية عوائق تعوقهم » نظرا لأن الملك 
العادل الايوبى لم يكن يعتقد أن تكون دمياط هى هدف الحملة الصليبية 
الجديدة وبالتالى لم يتخذ أية اجراءات دفاعية ضد الصليبيين في هذه المنطقة . 
ولم يلبث الملك حنا دى برين ان احق بالحملة التى عسكرت في منطقة جيزة 
دمياط . وقد سارت الحملة سفنبا في النيل وفرسانما على الشاطىء حتى وصلوا 
الى السلسلة التى وقفت حائلا أمام تقدم سفنهم في النيل وبالتالى الوصول الى 
دمياط سواء من ناحية النيل أو من ناحية البر . لذلك كان علييم أولاً وقبل كل 
شىء مهمة عسيرة هى تحط تلك السلسلة والاستيلاء على برج السلسلة . 

نترك الصليبيين جحاولون التخلص من هذه العوائق » وننتقل الى الجانب 
الاسلامى مثلا في أهالى دمياط وفي الايوبيين المسيطرين على مصر . 

فيما يتعلق بأهالى دمياط فقد أحذوا يعدون أنفسهم لحصار طويل الأمد ما 
يدل على أنهم عزموا على الدفاع عن مدينتہم وعدم تسليمها للقوات الصليبية 
المهاجمة .. فقام الاعالى بتخزين المؤن اللازمة »> )ا أرسلوا الى الملك الكامل 
الموجود بالقاهرة نائباً عن والده املك العادل واخبروه زول الصليبيين في 
جيزة دمياط » وقد غادر الكامل على الفور القاهرة واتخذ طريقه الى دمياط على 
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راس جیشه وما انضم اليه من العربان » وعسکر في جنوبی دمیاط في ہکان 
يعرف بالعادلية » ك اتخد الاسطول طريقه كذلك في مياه النيل الى دمياط 
واستقر في شارمساح ( وھی قریة کبیرة بیہا وہیں دمیاط حوالی ۳۸ 
كيلومتر ) . وقد كان هدف الكامل في ذلك الوقت العمل على عدم تمكين 
الصليبيين من الاستيلاء على برج السلسلة وقطع السلسلة التى تتد عرض 
انیل : 

اا بالنسبة للملك العادل الدى كان موجو دا انذاك بالشام قد أحد يغير 
بالاستعانة بابنائه المعظم عيسى والاشرف موسى على املاك الصلبيي في الشام 
عله ينجح في شغل الصايبيين ع مصر . 

وقد حدثت بعض الاشتاكات بين الصليبيين والمسلمين في صر ولكنما م 
تسشر عن تتائج هعالة > وقام الصليبيون كذلك بالعديد س الحاولات لقطع 
السللة والاستيلاء عل ارج ولکں حاو لاتم بات بالفشل الذريع وانزلت 
جم خحسائر جسيمة في الارواح تيحة لاأستبسال المدافعين المسلمين في -حاية 
ارج والدفا ع عى السلسلة . 


وأحیر' وي ۲۲ اعسطس ١۲۱۸‏ حح الصليبيون في اقعحام البر ج وقتل من 
فيه والاستيلاء عليه ودلك بعد فتال دام حوالى الاربعة أشهر وع طريق 
استیلائهم عل ھا ار کک ہے عملي اا لسلة و تسیر سھ نمم مرک 
لیل 

۾ فد کال سسالا ع الصاسیہ علل لر حح وقطع السلسلة اة صدمةه عنيمه 
اعایے الأهال والايي بیای در حا ان الك العمادل خا عرام بدك دف ہ۵ 
على صدره في حسرة وام ومرص م ساعته ولم يلبث آن نوف في ۳۱ اغسطس 
۲۹۸ »> ودف في دمشق . 

وقد استقر كل واحد م ابنائه في المملكة التى منحها أياها والده قبل 
وفاته . فکال الكامر يي مصر » والمعظم عيسى في دمشق » والاشرف مو سی 
في حراب » والاوحد في میافار قان 


وكان ذلك من العوامل التى ساعدت على صمودهم في وجه الصايبيين › 
لأنه لم تقم بينهم الخلافات التقليدية التى تحدث عادة بين الابناء على الميراث » 
فاتفقوا واتحدوا معا في مواجهة العدو الجام على قلب مصر وقتذاك . 

وهكذا وقع على الملك الكامل بعد ان صارت مصر ملكا خالصاً له بعد 
وفاة والده » عبء مواجهة الصليبيرن وابعادهم عن بلاده . وقد بذل كل 
جهده في محاولة عرقلة الصايبيين عن الوصول الى القاهرة عن طريق التيل › 
فبنى جسراً عظيماً بعرض مجرى النيل وذلك عوضاً عن السلسلة التى حطمها 
الصليبيون » ولكنهم نجحوا أيضاً في تحطم الجسر » عند ذلك لا الى حيلة 
أحرى وهى أن أغرق بعض السفن عمد وأيضاً بعرض مجرى النيل حتى تعوق 
تقدم سفن الصليبيين » وقد جحت هذه الحيلة في تحقيق الهمدف ما واعاقت 
سفن الصليبيين عن مواصلة السير في النيل فى اتجاه القاهرة » وكان ذلك ما 
أعطى للمسلمين فرصة السيطرة على مجرى النيل . 

واذا كان الكثرير من الصليبيين قد اعتقدوا بعد سقوط برج السلسلة في 
ايديم وتحطيمهم للسلسلة انهم قد وفوا بقسمهم وقاموا بمهمتہم خرر قيام وان 
البلاد المصرية لم تلبث ان تسقط في أيدى الصليبيين › فان احلامهم هذه لم 
تتحقق وانما كان سقوط برج السلسلة في أيديہم بداية الكوارث التئ حاقت 
بالحملة الصليبية الخامسة » لان كثيرا من الصليبيين قد غادروا الاراضى 
المصرية الى غرب أوروبا وتر كوا احواميم أمام دمياط » اعتقاداً منهم ان الأمر 
صار هیناً بسیطا وان مصر ستسقط بأسرها في أیدی اخوانہم انه لا ضرورة 
اذن لتواجدهم . وقد كان ذلك مما عرقل نشاط باق قوات الحملة الصليبية 
الخامسة وظلت قواتها في حالة جمود ور كود في انتظار وصول امدادات جديدة 
تصلهم من الغرب الاوروبي . وقد اعطت فترة الر كود هذه الفرصة للايوبيين 
لتنظم قواتهم والتقاط انفاسهم بعد كارثة سقوط برج السلسلة في ايدى 
الصليبيين . على أن هذا الوضع لم يستمر طويلا » ذلك أن الامدادات 
العسكرية الصليبية لم تلبث أن وصلت الى جيزة دمياط باعداد كبيرة و كان عل 
رأسها الكاردينال بلاجيوس وهو نائب البابا في الحملة . والواقع أن هذا 
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التخفن ‏ ميب الحا الك فن لاعت وفك م هي اهي ات 

. ذلك انه بعد وصول بلاجيوس أصبح هناك صراعا على السلطة بيه وبين 
قائد الحملة حنا دى برين » وكان ذلك الصراع بسبب ما اتصف به بلاجيوس 

من التعصب والغطرسة والتعالى » وقد أخذ يحقر من شأ حنا دى رين وأعلن 
ان الصايبيين هم في المقام الأول جنود. الكنيسة ولذلك خب علیپم الا خضعو! 
لای قائد علمانی » بل آن يخضعوا له فقط باعتباره مغلا للبابا وسا عه في 
الحملة . وقد كسب بلاجيوس تأييد رجال الدين على حي انضم القادة 
العسکریین ال جانب حنا دی ۔برین » وهکذا م يکد بلاجيوس يصل الى جيرة 
دمياط حتى بدا يثر المشاكل وييذر بذور الانقسام في المعسكر الصليبى ٠‏ و كان 
هذا الانقسام في صا المسلمين بطبيعة الحال . 

وقد جرت بعض الاشتباكات بين القوات الايوبية بقيادة الملك الكامل الذى 
كان لايزال معسكراً عند العادلية »وبين الصاييي". تراوحت بين النصر والهرية 
لكلا الطرفينٍ . 

على أن المعسكر الاسلامى لم يلبث هو الآحر ان تعرض لبعض 
الاضطرابات » ذلك ان الكامل تعرض لؤامرة من بعض كبار امرائه وعلى 
را عماد الدين بن المشطوب » الذى أراد خلع الملك الكامل وتنصيب 
شقية شقيقه الفائز بدلا منه » ولاشك في ان ابن المشطوب قد رغب في النحلص من 
الكامل واستبداله بشقيقه الفافز لصغر سن الفائز » وعدم خبرته بالأمور هما 

يتیح لابن المشطوب السيطرة عل الحكم في ظل الفائز الضعيف . 

ن أن احبار هذه المؤامرة قد وصلت الى الكامل الذى تأکد منہا حين 
دحل على المآمرين فوجدهم جتمعين وهم يقسمون على مصحف معهم لا خيه 
الفائز . ولم يستطع الكامل ان يفعل شيقاً تجاه هؤلاء المتامرين حرج مر كزه › 
فهم من ناحية من كبار امرائه ولمم اتباعهم » ومن السهل ان جاهر هم باعاداء 
أن يسببوا له الكثير من المتاعب . ومن حهة أحرى أمامه ١‏ ل ميت ول 
E‏ هقل 


دفع حوف الكامل على حياته من هؤلاء التآمرين ضده » الى رحيله ليلا من 
معسكر العادلية وسار الى قرية أشموم طناح ( أشمون ) » وعندما اصيح الجند 
ولم غېدوا الكامل في خيمته بينهم » ساد الذعر بينهم وتر كوا أسلحتہم وامتعتبم 
چجمبكر العادلية وولوا حاربين في ار الكامل > وهكذا حلت العادلية هن 
المسلمين وكان ذلك في ه فبرایر ۱١١١۹‏ . 

ولم يخفى احلاء معسكر المسامين في العادلية على الصايبيين وقد ظنوا في 
بادىء الأمر انا حدعة لاستدراجهم الى كمين » ولكئهم تأكدوا من حقيقة 
فرار المسلمين وت ركهم المعسكر فاستولوا عليه » وكان استيلائهم على معسكر 
الغادلية حطوة هامة في صاللحهم لانه اتيح مم النزول الى الضفة الشرقية للنيل 
وبذلك تمكنوا من فرض الحصار على مدينة دمياط . وبذلك وقعت دمياط 
تحت وطأة المحصار البحرى نتيجة لحصار سفناالصليبيين ها من ناحيتہا الغر بية 
المواجهة للئيل » في حين حاصرتها قواتيم البرية من جهاتها الأخحرى . 

وقد ازداد الأمر سوءاً بالنسبة للملك العادل الايوهى » نتيجة للكسب الذى 
احرزه الصليبيين من ناحية ولعدم استطاعته القضاء على ابن المشطوب وجاعته 
من ناحية الحرى لدرجة أنه أى الكامل فكر في مغادرة مصر وتر كها للصليبيين 
والذهاب الى ابنه الملك المسعود الذى يحكم بلاد العن . ولكن الله سبحانه 
:وتعالى لطف بالمسلمين ذلك ان المللك المعظم عيسى وصل الى أخيه الكامل عند 
اموم طاح . وبعد أن علم بقصة المتامرين تعهد لشقيقه الكامل لتخليصه من 
زعيمهم ابن المشطوب » وعن طريق الحيلة » تجح فعلاً في القبض عليه وارساله 
الى الشام › > ثم ارسلوا اخم الفائز الى الموصل › وتم مم بذلك القضاء على هذه 
لمؤامرة التى هددت المعسكر الاسلامى . وبداً الكامل يستعد من جديد 
مواجهة الصايبيرن فانتقل من اموم طناح الى غارسكور وفي نفس الوقت أخذ 
يطلب النجدة من العام الاسلامى » وقد وصاته بالفعل بعض المساعدات 
العمسكرية » وقد استغل الكامل المساعدات التى وصلته وشن عدة غارات على 
المعسكر الصليبى الحاصر لدمياط » لكنه لم يستطع زحزحتها عن مكانها امام 
دمياط . وهنا حدث تول في سياسة الكامل تجاه الصليبيين ففتح باب 
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الفاوضات بينه وينم لعلها تنح في تحقيق ماعجزت القوة العسكرية عن 
حقيقه ويتم جلاعهم عن الاراضى المصرية . 

ولعل الاسباب التى دفعت الكامل لتحوله هذا » تتعلق بادراك الكامل 
-أحقيقة قوة الصليبيون و كثرة اعدادهم » خحاصة ان الاخحبار قد جاءت تو كد ان 
الامبراطور الالمافى فردريك الثالی هو هدشتاوفن يستعد للحاق بالصلیبییں امام 
دمياط » كذلك ادرك الكامل حقيقة قوته العمسكرية وان بای حال لن تستطيع 
القضاء على الصايببين خاصة وان حركة 'ابن المشطوب قد احدثت بلبلة بين 
صفوف قواته وكذلك اضطراب وفوضى . الى جانب المجمات التى كان 
يشنا الاعراب على المعسكر الاسلامى في فارسكور حتى ان المؤرخ ابن الاثير 
يقول ہبان هولاء الاعراب كانوا أشد على المسلمين من الصاليبيين أنفسهم » بعد 
أن نهبوا وأفسدوا وبالغوا في الافساد في البلاد المجاورة لدمياط . هذا كله 
بالاضافة الى انتشار الاخبار عن عرم التتار عل مح المشر ق الاسلامی و کان ما 
لاجنفى على أحد أعمال العنف الممجية التى تتصف بها غارات التتار . 

لذلك كله فقد فضل الملك الكامل ان يتفاوض مع الصايبيين عله ينجح فى 
ابعادهم عن بلاده سلمياً . وقد عرض الكامل على الصليبيين عرضاً سخا 
للغاية مضمونه ان يتنازل هم عن جميع الاراضى التى كانت تابعة لهم قبل 
مع ر کة حطرن في ۱۱۸۷ وماتلاها من فوحات قام بها صلاح الدين فيما عدا 
قلعتى الشوبك والكرك › وعقد هدنة بين المسلمين و الصاليبيي لمدة ثلالين سنة 
وذلك مقابل الحلاء عن دماط 

وقد تشاور الصايبيون جخصوص هذا العرض وقبله حنا دى برين وأيده 
الفريق العمسكرى في الحملة » ولكن المندوب البابوى بلاجيوس رفض ذلك 
العرض واتخذ جانيه في هذا الرفض شيعته من رجال الدين وفرسان الداوية 
م الاسبتارية “ وقد طالب الفريق الاخحير بكافة متلكات مملكة بيت المقدس 
الصايبية با فيما الكرك والشوبك . فرفض الكامل نحقيق ذلك . 

وقد قام الصليبيون بجوم على معسكر الكامل في فارسكور › ووقعوا في 
کمین أعده الملك الكامل » و كانت النتيجة أن حى الملسلمون بالصليبيين هزية 
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كبيرة وقتلوا منم مايقرب من أربعة الآف جندى . وعقب هذا الانتصار الذى 
احرزه المسلمون عاود الملك الكامل عرض الصلح مرة أحرى على الصايبيين 
ولكنيم رفضوه › فعاود العرض للمرة الثالثة وابدى استعداده لتعويضهم ماليا 
عن قلعتى الكرك والشوبك › واعادة صليب الصابوت وكذلك اطلاق سراح 
جميع الاسرى الصليبيين › وقد تكرر ماسبق فوافق الملك حنا دى برين على هذا 
العرض » في حرن رفض المندوب البابوى, بلاجيوس وشيعته » واعلنوا ان 
انسحابہم من آمام دمیاط سیصبح عار على کل صایبی وانه لابد من استعادة 
مملكة بيت المقدس بعد البسيف . 

وقد زادت. نتيجة لذلك حدة اللغلاف بين الملك حنا دى برين والمندوب 
البابوى بلاجيوس » خاصة بعد ان تمادى بلاجيوس في تجاهل سلطة حنا دى 
برين وادعى لنفسه احق كل الحق في تصريف شعون الدملة الصايبية وحده » 
وكان لذلك اثاره السيعة على الجانب الصايبى کا سنرى من خلال عرضنا 
المقبل للاحداث . 

اشتد خصار الصليبيين لمدينة دمياط » وكان من الطييعر ان تحدث مجحاعة 
داحل البلد بعد أن تعسر وصول الامدادات البها » ولم يخرك الكامل ومبيلة أو 
حيلة للاتصال بأهالى دمياط وتهريب المؤن اليم الا واستعملها » ولكن وباء 
الطاعون انتشر بين أهاليما وافنى الكثررين منم » لدرجة ان عدد سكانا عند 
بداية الحصار كان ستون ألف نسمة » ولم يتبق منم عند سقوطها في يد 
الصليبيين سوى ثلاثة الاف نسمة . 

وقد استغل الصليبيون هذه الظروف داحل المدينة وقاموا بجوم مكثف 
عليها استعملوا فيه السلالم المتحر كة والكتل الخشبية ليعبروا الخندق المقام 
حوما » ووصلوا الى السور,راعتلوه فاصيب الاهالى بالذعر ولم يستطيعوا 
المقاومة لقلة عددهم ومعاناتيم من طول الحصار . ويقال ان سقوط المدينة كان 
على مرآى من الملك الکامل الذی ل يكن باستطاعته أن يفعل شىء سوي أن 
٠‏ ييكى بشدة هو وشقيقه المعظم »'وكان استيلاء الصايبيين على دمياط الباسلة 
يوم الثلاثاء الموافق ٠١‏ نوفمير ۹ ای بعد حصار استمر تسعة أشهر : 


وقذ کان حال الاهالی بالداحل یری له فمعظمهم قد لقی حتفه بعد أن 
تفشى مرض الطاعون بينم ولم تكن جشث الموقى تملا الشوارع فقط بل كانت 
في .کل مکان بالتازل وفوق الأرة > وقد وجد الصليبيون الاطفال الجاع 
داحل المدينة وهم ييكون ويطلبون الطعام من ابائهم وأمها: تهم الاموات . ورغم 
هذا فلم ت ق همم قلوب هولاء الطغاة واا أعملوا القتل E‏ في کل من 
صادفوه من البقية الباقية من أهالى هذه المدينة الباسلة » کا حولوا جامعها الى 


تقدم القوات الصليبية نحو القاهرة وهزية الحملة : 

اشتد النراع بين الصايبيين حول ملكية مدينة دمياط » فان ملك بيت 
المقدس حنا دى برين كان یری ان دمياط, قد اصبحت جزء من مملكة بيت 
اللقدس الصليبية » في حرن كان رأى بلاجيوس ان المدينة جب أن تخضع 
للكنيسة » وباعتبارم مثلا للكنيسة ونائباً عن البابا في الحملة > لذلك جب ان 
تخضع المدينة السملطته . أما ا لحلاف الثاني فكان حول تقسم الغنام على القوات' 
الصليبية لأن اجنود الايطاليون لم يقنعوا يما منحوه لمم من غنام وطالبوا بالمزيد 
وشهروا سيوفهم في وجه باق العناصر المشتركة في الحملة وعلى الاخص الجنود 
الفرنسيين . أما المشكلة الثالثة التى واجهت الصليبيين فكانت خاصة بتقدمهم 
نحو القاهرة » لأن المندوب البابوى بلاجيوس صمم على ضرورة الزحف 
مباشرة ومطاردة الايوبيين في حين رآى حنا دى برين آنه من الواجب زيادة 
تحصينات مدينة دمياط ومنح الصليبيين قسطا من الراحة بعد كل ماعانوه في 
الشهور الماضية وقبل سقوط دمياط في أيديم . وهكذا اشتد الخلاف بين 
الصايبيين . أما بالدسية للمشكلة الارلى فتم حلها حن تم عرضها على البابا 
هونوریوس الثالٹ وجاء رده بان تکون دمیاط جزءا من مملكة بيت المقدس 
وبالتالى تسليمها حا دى برين . وأما المشكلة الثانية فم حلها أيضا عن طريق 
اعادة تقسم الغنام واعطاء الايطاليون المزيد منها وبذلك عاد الوثام بين عناصر 
الحملة . أما المشكلة الثالعة فقد كسما حنا دى برين أيضا حين تغلب على رأف 
بلاجیوس . وبطبیعة الحال م یغفر بلاجیوس ل حنا دی برین كل ذلك وانما ظل 
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يتحين الفرص للحط من ارائه وادعاء سلطات م يخوها له البابا وحاول 
باستمرار الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية في الحملة . وقد استاء الملك 
حنا. دی برین من ذلك وانتحل بعض الاعذار وأهمها هجوم المسلمين على 
الممتلكات الصايبية في الشام وضرورة تواجده هناك » وغادر دمياط عائدا الى 
عکا فی اواخحر مارس ۱۲۲۰ . 

وهكذا خلا الجو البلاجيوس » فأحذ يتصرف في شقون الحملة بمفرده › 
وأصدر أوامر مشددة للحد من النشاط البحرى للصليبيين بين دمياط وعكا » 
وقد اعطى ذكلك الفرصة لسيطرة المسلمين على مياه البحر بين دمياط وعكا 
وقطع الطريق على السفن الصليبية . 

وقد وصات بعض القوات الصايبية على رأسها دوق بافاريا فتشجع 
بلاجیوس وقرر في أواحر يونيو ٠١۲١‏ الزحف على القاهرة » وأرسل الى 
املك حنا دى برين في عكا يطلب منه الحضور للمشاركة في هذا العمل 
العسكرى . وقد رفض الملك في بادىء الأمر العودة الى دمياط »› ولكنه حشى 
تعرضه لغضب البابا والصليبيين عامة واتبامه بعرقلة جهودهم العسكرية ضد 
المسلمين » ولذلك عاد من جديد الى دمياط في الوقت الذى كان الصايبيون قد 
بدأوا يتقدمون فعلاً بحذاء النيل نحو القاهرة . 

أما عن الملك الكامل » فكان قد نقل معسكره من فارسكور الى المنطقة 
القابلة لطلخا وأقام معسكره هناك وأطلق عليما اسم ( المنصورة ) . وقد 
جاءت اليه الامدادات العسكرية من كل مكان كا وصل اليه أخويه المعظم 
والأشرف » وهكذا اجتمع الأحوة الثلاثة الكامل والمحظم والاشرف في 
المعسكر في المنصورة لوضع الخطط لواجهة الصليبيين . وقد عرض الكامل 
على الصايبيين للمرة الأخيرة الصلح على الشروط التى سبق أن عرضها علميم › 
ولكنهم أبوا وتكبروا وأصروا على تسلم الكرك والشوبك مع دفع غرامة قدرها 
خمسمائة ألف دينار ليعمروا بها 'ماحربه المسلمون من بلادهم . وقد تقدم 
الفرنح عل الشاطىء الشرق للنيل وبجوأرهم سفنهم تسير في النيل » و كان وقت 
تقدمهم في أوائل اغسطس ٠۲۲١‏ . والمعروف ان دلك هو الوقت الذي 


یکون فيه فیضان النیل في أُعلى مستوی له وذلك يدل على جهل تام من جانب 
الصليبيين بطبيعة أرض مصر وأمر نيلها . 


وقد ارسل الكامل بعض السفن عن طريق فرع رشيد ودحلت الى فرع 
دمياط عن طريق البحر واصبحت خلف سفن الصليبيين وبذلك حالت بينم 
وبين الاتصال بقاعدتم في دمياط عن طريق اليل  .‏ أترل الكامل عند 
شارمساح ( شما رین الف فارس مع الاف من العربان ليحولوا بين 
الصليبيين وبين اتصاهم بدمياط عن طريق البر . 

وعندما وصل الصليبيون الى المنطقة المعروفة باسم رأس الجزيرة وهى نقطة 
تفرع البحر الصغير ( بحر اشموم ) من فرع دمياط وهى عبارة عن مثلث تيل 
به لياه من ثلاث جهات فرع دمياط من جهة والبحر الصغير من جهة وغيرة 
المنزلة من جهة ثالثة . عند وصوهم الى هذا المكان أمر الكامل بقطع السدود 
وفتح الترع عليهم من جميع الجهات » فلم يدرى الصليبيون إلا والمياه حيط بهم 
من کل جانب وقد غرقوا في الطین حتی بلغ ر کہم ey‏ 
شريط ضيق جداً يستطيعون العودة عن طريقه الى دمياط . ولكن الكامل كان 
قد أنرل به الاعراب والفرسان کا سبقت الاشارة » ليحول بينم وبين العودة 
الى دمياط . 


وهكذا اصبح الموقف عسير جدا على الصليبيين » بعد أن أصبحوا 
حصورين في هذه المنطقة فلا هم يستطيعون التقدم نحطوة واحدة نحو القاهرة » 
ولاهم يستطيعون العودة الى دمياط » ولاهم بامكانم القتال في هذا المكان 
المو حل » ولاشك أن ذلك کله یرجع الى الخطة التي وضعها الأيوييون وع 
رأسهم املك الكامل واستغلاهم لفيضان النيل ودرايتهم التامة بطبيعة أرض 
مصر واختيارهم المكان المناسب لحصر الصايبيين وفتح السدود والقنوات 
عليهم واغراقهم في المياه على هذا النحو . وبذلك أثبتوا تفوقهم الفكرى 
والعسكرى عل الصليبيين الغربيين . 

وقد ادرك الصليبيون أنہم هالكون لا عحالة ء وني محاولة لانقاذ أنفسهم 
رسلوا على وجه السرعة الى الملك الكامل الايوى بعر شون ل 3F‏ 
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واستعدادهم للجلاء عن دمياط وتسليمها له والخرو ج كلية من مصر > وبدوان 
أية مقابل سوى انقاذهم من هذا الموقف الذى اصبحوا فيه . 

وقد اراد المعظم والاشرف ان يستغلا هذه الورطة الى وفع فيا الصايبيون 
للقضاء عليہم » ولكن الكامل رفض ذلك وقبل العرض الذى عرضه عليه 
الصايبيون RE‏ م ن ملو کهم 
وأكبر الشخصيات لديم » فوافقو! وارسلوا اليه الملك حنا دى برين شخصيا 
والمندوب البابوى بلاجيوس . وجموعة من كبار امرائهم بلغوا العشرين 
وقد أكرمهم الكامل كمادة المسلمين دائما وبقوا لديه حتى تم تسلم الصايبيين 
لدمياط في ۷ سبتمير ۱۲۲١‏ . وقد دحلها الملك الكامل في اليوم التالى 
مباشرة » وابرم اتفاقية مع الصلیبیین مدتہا تمان سنوات ۱۲۲۱ - ١١١۲۹‏ 
نصت على اطلاق كل فريق ماعنده من الاسرى . وقد انحر الصايبيون الغربيون 
الى أوروبا أما الملك حنا دى برين فقد عاد هو ورجاله الي الشام خعرون أذيال 
الخيبة والفشل » وقد شببهم أحد المؤرحين المسلمين بالنعامة التى حرجت تبغى 
أن تطيل ذيلها ء فعادت بلا ذيل على الاطلاق . 

وهكذا تم للايوبيين القضاء على الحملة الصايبية الخامسة نتيجة لتعاونهم 
و حطتہم الممحكمة »› »> في حين ضا ع الصليبيون جهو دهم کلھا nh‏ 
ahh‏ المستمرة وعلل وجه الخصوص ا١‏ 
بن بلاجيوس مندوب البابا والملك حنا دى برين E‏ 
جهل الصليبيين . التام بطبيعة البلاد المصرية وميعاد فيضان النيل وهذا 
مأاسيحاول تدار که لويس التاسع في لته الصليبية المعروفة بالحملة الصليبية 


السابعة » ولكن ورغم ذلك ستفشل هى الاخحرى لاسباب سيتم شر حها فيما 
بعد وعند تناولنا لمذه الحملة . 
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الفصل الخامس 
بيت الققدس 


بين السلطان الكامل والامبراطور فردريك الثالي 


لقد كان الارتباط الذى تم بين ابناء الملك العادل عقب وفاته أحد الاسباب 
الهامة في القضاء على الحملة الصليبية اللخامسة عل مصر »› على أن هذا الارتباط 
لم يلبث ان انفصمت عراه في نہاية سنة ٠۲۲۳‏ وبداية سنة ٠١۲٤‏ › واشة 
الصراع بين الأحوة الثلاثة الكامل والمعظم عيسى والاشرف موسى . 

ذلك أن العظم عيسى قد طمع في أملاك ابن عمه ويدعى الناصر صلا ح 
الدين قليج ارسلان الذى كانت له حاه واعما ما » فهاجم المعظم حاه واسثولى 
على بعض اعماها مثل الحرة وسلمية .. 

على أن الملك الكامل وأخيه الأشرف موسي لم يوافقا انيما على تصرفاته 
تلك » وكان ذلك ما أثار الخلاف بين الاشقاء التلاثة الكامل والاشرف من 
ناحية والمعظم عيسى من ناحية أخرى » خحاصة بعد ان أرسل شقيقه الكامل 
يأمره برد مااعتولى عليه من اين عمهما » وقد نفذ المعظم رغبة أخيه الكامل 
وانصرف عن ماه وهو حانق ومتذمر . 

على أن الظروف لم تلبث ان اضطرت الاشرف الى أن يلجا لأخيه العظم 
عيسى. طالباً منه المساعدة العسكرية من أجل مواجهة حطر الخوارزمية الذين 
أحذوا يهددون أراضيه في الحزيرة وخلاط . ذلك أن ملك التتار جنكيز خان 
كان قد دمر دولة الاأتراك الخوارزمية فی ۱۲۲۰ - ۱۲۲١۲‏ ) وقد فر ملك 
اللخوارزمية جلال الدين متكبرتى الى لهند » وحين علم بعودة جنكيز خان الى 
بلاده في جوف اسيا » عاد جلال الدين منكيرتى الى فارس وتف حوله 
الاتراك الخوارزمية من جديد » وجح في أحياء دولته مرة أخحرى واتخذ من 
أصفهان عاصمة له . وبدلاً من أن يعمل جلال الدين مكبر على توحيد 
جهود العام الاسلامى والوقوف في وجه التتار الوئنيين » أحذ في مهاجمة 
والاعتداء على أراضى الخليفة العباسى وطارد جيوشه حتى قرب بغداد سنة 
٠‏ . ثم أحذ جلال الدين يهاجم أقلم جورجيا القريب من أملاك الاشرف 
موسى في أعالى الجزيرة » ما دفع الاشرف الى ان يلتمس المعونة العسكرية من 
جانب أخيه المعظم عيسى , 

وقد انتهز المعظم عيسى هذه الفرصة وقبض على أخيه الأشرف موسى » 
واجيره على أن يقسم له أن يتعاونا معا في الاأستيلاء على ماه وحمص ٠‏ مم 
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على أنه ماكاد الأشرف مومى يفلت من يد شقيقه المعظم عيسى حتى رجع 
عن جميع ماتعهد له به » متذرعا بانه أكره على القسم » وقد احبر الملك الكامل 
بكل ماحدث وأكد له أطماع أخيه المعظم عيسى في ملكه بمصر . 

على أن حطورة هذا الصراع كانت تكمن في التجاء كل من الطرفين 
المتنازعين الى الاستعانة بالقوى الخارجية » فلجاً المعظم عيسى الى جلال الدين 
منكبرق واتفق معه ضد شقيقيه الأشرف والكامل . 

أما الملك الكامل فقد راسل الأمبراطور. الالمانى فردريك الثاى 
هوجنشتاوفن » وأرسل له مبعوثا سن طرفه هو الامير فخر الدين يوسف »› 
وتعهد الكامل للامبراطور فردريك أنه اذا بذل له المساعدة العسكرية ضد 
اجه المعظم عيسى » فان الكامل سيعطيه بيت المقدس وجيع فتوحات صلاح 
الدين الايوهى بالساحل الشامى . 

وقد استجاب السلطان جلال الدين منكبرق لنداء المعظم عيسى وارسل له 
خلعة » لبسها. وسار بها في شوارع دمشق .وقطع الخطبة لامحيه الكامل » ولم 
يسكت الكامل عن هذا فأحذ يستعد للخرو ج الى الشام لتأديب شقيقه المعظم 
عيسى, . 

ما عن الاميراطور فردريك هوهنشتاوفن » فقد رحب هو الأخر برسول 
الكامل ؤتشجع فردريك على الخروج الى الشام » ورد على سفارة الكامل 
اليه » بسفارة مماثلة وارسل للكامل تحفا وهدايا غريبة » وقد استقبل الكامل 
رسول الامبراطور بالحفاوة البالغة وأكرمه كرما زائدا » وحمله هدايا نفيسة الى 
الامبراطور فيا من تحف اند والمن والعراق والشام ومصر والعجم على حد 
تعبير المؤرخ المقريرى . 

وهكذا هيا هذا الخلاف 'والصراع الذى اشتعل بي الاخوة اباء العادل 
الفرصة للامبراطور فردريك الثافى لعحقيق رغبة البابوية والحروج الى المشرق 
الاسلامى في ححملة صليبية جديدة هى الحملة التى عرفت باسم الحملة الصليبية 
السادسة . 
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الحملة الصليبية السادسة : 


لقد كانت هذه الحملة من أغرب الاحداث في تارج الحرو ب الصليية ذلك 
ان الأمبراطور الال ماف فردريك الثلفى هوهنشتاوفن الذى خرج على رأس تلك 
الحملة قد تعرض لواقف صعبة خلقتما له البابوية » في محاولات دائمة ومستمرة 
من جانا حه على القيام بهذه الحملة الصليبية ضد المسلمين . وقد استطا ع 
الامبراطور فردريك الثانى أن يسترد هدينة بيّت المقدس دون أن يريق .٠٠ء‏ 
جنديا واحدا من جنوده » و كان استعادة تلك المدينة هى حلم البابوية فت ان 
استردها صلاح الدين عقب معركة حطين في ۱١۸۷‏ ء وكان استرداد هذه 
المدينة من يد المسلمين هو هدف الحملة الصليبية الثالثة التى حرج على رأسها 
أكبر ملوك في العرب الاورويي » ورغم ما سال من دماء المسيحيين والمسلمين 
خلال تلك الحملة ورغم مفاوضات ريتشارد قلب الاسد ملك انجاترا مع 
صلاح الدين من أجل الحصول على بيت المقدس » الا أن هذه الحهود كلها 
العسكرية والسلمية فشلت في استعادة هذه المدينة من يد المسلمون . ورغم أن 
فردریك الثانی قد تجح في استعادzہا‏ الا ان جهوده هذه لم تقابل بالاستحساں أو 
الشناء لا من جانب البابا ولا من جانب المسيحيين عامة . ولنتناول الموضوع 
مستعرضون اءحداث العملة الصليبية السادسة من البداية . 
لقد كانت هذه اللحملة الصاليبية السادسة » فريدة من نوعها ؛ فهى من دون 
الحملات الصليبية التى م تباركها البابوية » بل صبت عايها لعتما » وهى 
الو حيدة من بين الحملات الصايبية التى جرى توجيهها دون أن تقوم بأى عمل 
عدانی ضد المسلمون . والواقع أن ذلك كله ير جع الى شخصية فردريك الثافى 
هوهنشتاو فن الذی کان شیا فریدا من نوعه » بإ لقد اطلق عليه معاصروه 
اسم ر( اعجوبة الدنيا ) . 
فقد ولد فردريك من ب ای هو هری السادس ملك ألانيا وأم نصف 
ايطالية ونشأ وتربى هي صقلية على مقربة م المؤثرات الاسلامية والبيزنطية ‏ 
فنشاً فيلسوفاً با للجدل والرياضيات » وأجاد ست لخات مى بيبا اللغة 
العربية » ونظم الشعر » وأغدق مى ماله وعايته لتشحيع العمارة والبحت 
و التعلم > وهو ال جانب ذلك جندی بار ۶ ۾ سیاسی لبق ال اقع درحات 


اللباقة » مع الجرأة التى لا تخشى شيعا » وا لنزعة الفكرية اللجانحة الى ميادين 
الفلسفة والفلك والمندسة وال جبر والطب والتارجخ . وألف فردريك في البيزرة 
( علم تربية الطيور الجوارح وتدريا على الصيد والقنص ) كتاباً يعتبر أصلا 
من أصول العلوم التجرببية في غرب أوروبا . واصطحب في أسفاره مجموعة 
من الفيلة والهجائن وعجائب المناطق الاستوائية الحارة من أنواع ا لحيوان . ولم 
تكن التقاليد المسيحية التى التزمها الناس في ذلك العصر ما يأبه له فردريك 
الثانى . وف الوقت الذى كان للبابا في الغرب الاوروبى المكانة الرفيعة السامية 
باعتباره خليفة القديس بطرس » نجد فردريك ينعته بالدجال » فیروی أن 
الامبراطور فردريك قد سأل أ المي عن الخليفة وماهية الخلافة » فا جابه 
بان الخليفة ينحدر من نسل الرسول محمد ع وانه ورٹ عنه حقوقه في حکم 
السلمين . وعندئذ رد عليه فردرياك قائلا ان ذلك هو المنطى السلى ٠‏ لا مثل 
البابا الدجال الذى لا تربطه صلة قرف بالمسيح ومع ذلك يدعى الحق المطلق في 
وقد عرفب عن فردريك الثاني حبه للمسلمين الذين نشأً بينم في صقلية » وقد 
دفع ذلك بعض الكتاب الى اتهام فردريك بمحاباة الاسلام على حساب 
اللسيحية » في حين ذهب البعض الآخر مشل فولتير ومونتسكيو » الى القول بان 
كراهية فردريك الثاني للبابوية والكنيسة الغربية هى التى دفعته الى حب 
الاسلام والمسلمين . 

وعلل الرغم من أن فردريك الثافى قد بدا .حياته السياسية بتحالفه مع البابوية 
وهو التخالف الذى أفاده الى حد كبرر ضد حصومه ومنافسيه في الانيا » الا أن 
الامور لم تلبث أن تعقدت بين الطرفين » بعد أن تأكدت البابوية ان فردريك 
غير قانع بصقلية وجنوب ايطاليا » وانما أخحذ يعمل على توطيد نفوذه في شمال 
ايطاليا » أى في أقلم لمبارديا » وانه اتخذ ايطاليا وصقلية مسر حا اساسياً لجهوده 
والفقكين لنفسه حقيقة ان فردريك قد حرص انذاك على احترام مركز البابوية 
في ايطاليا ء ولكن سيطرته على جنوب ايطاليا وشماها كان نذيراً بوقو ع الاملاك 
البابوية في وسط ايطاليا بين خكى الكماشة › مما جعل البابا يرتاب في سياسة 


فردريك وينظر الما بعين ملؤها الشك والخوف . 
وفي سنة ٠١٠١‏ أقسم فردريك للبابا ينوسنت الثالث ان يفوم بحملة 
صليبية ضد المسلمين › ولا كان فردريك الثانى ييل للمسلمين ويعطيمم حقهم 
من الاحترام والتقدير » لذلك لم جد الدافع الذى يدفعه للخرو ج من بلاده على 
رأس حملة صايبية ضدهم » ومن ثمة فقد أحذ يعتذر للبابا مرة بعد مرة » والبابا 
یقبل عدره 1 وبعدما اباب اساملة الصليبية الخافسة من الفشل 4 حاول البابا 
هونوريوس الثالث ان يوجد الدافع لدى فردريك للخروج في حملة صليبية ضد 
الملسلمين » وان يزيد في توطيد صلة فردريك بالاراضى القدسة في فلسطن › 
فرتب البابا زواج فردريك من يولاند ابنة حئا دى برين » ووريثة عرش تملكة 
بيت المقدس الصليبية » واشترط البابا ان يتم و في الشام » وقد نفذ 
فردرياك رغبة البابا وتم زواجه من يولاند » ولكن بدلا من أن يذهب فردريك 
وعلى الرغم من أن البابا جرخجوری التاسع ( ۱۲۲۷ - ۱۲٤١‏ ) كان 
طاعنا في السن » الا انه امتاز بارادة حديدية لا تفل فلم قبل الاعذار التى دأب 
فردريك الثاني على ابعكارها من أجل تأجیل حملته الصليبية » واصر على 
ضرورة رحيل الامبراطور الى الشرق فورا ٠‏ والا تحرض لحقوبة الحرمان 0 
جد الا مبراطور فردريك الثافى مفرا من الخروج في حریف سنة ٠۲۲۷‏ قاصدا 
بلاد الشام . خحصوصا بعد ان اتصل به الملك الكامل الايرنى وارسل له سفارة 
على اللحو الذى سبق توضيحه » ووعده بتسليمه مدينة بيت المقدس مقانل 
يذل المساعدة العسكرية له ضد شقيقه المعظم عيسى . وبذلك أوجد 
للامبراطور الدافع الذى خر ج من أجل تحقيقه وفي نفس الوقت لا يتعارض مم 
كصديق و حليف للسلطان الملك الكامل الايوبي . 


عل ان الامبراطور ماکاد پبحر من ہر نذیر ل ) حتی خر مر يضا › تة 
الحمی التی تفشت فترة من الزمن في صفوف حيشه أثناء انتظارهم عور البحر 


لى بلاد شام . وكان من نتيجة ذلك ان عاد فردريك الى اوترانتو حتى 
يستعيد صحته . لكن البابا جرججورى التاسع اعتقد. ان فردريك عاد من جديد 
الى التسويف والتأجيل » واعتبر مرضه تمارضا واصدر ضده قرار اللحرمان 
يالفعل . 

.ورغم ذلك .فان فردريك قد حر ج على رأس لته الصليبية في صيف عام 
٠» ٠‏ فعرض بذلك على اوروبا التى استبدت با الدهشة » صورة عحارب 
قطعته الكنيسىة » خحلف وراءه املاكه التى تعرضنت لغزو جد البابا الذين أعلن 
البابا جريجورى التاسع اعتبارهم محاربين صاليسين يقاتلون ملكا غير مسيحى . 
ومن أجل .ذلك جبى ضريبة العشر من سائر كنائس أوروا . والواقع ان 
مااشتهرت به حلة فردريك من التناقض كان موضع الدهشة » اذ أننا ازاء 
حارب صلیبی › تقرر اعلان الحرب الصلیبية على املا کہ ومھما یک فحیں 
وصول الامبراطور فردريك الثافی الى عکا فی سبتمبر ۱۲۲۸ › کال الموقف 
بين أفراد البيت الايوهى قد .تغير . ذلك أن المعظم عيسى كان قد توف في نوفمبر 
٠» ۷‏ وحخلفه ابته الناصر داود » وهو شاب صغير الس في العشريں من 
عمره ليست له خبرة ولا قوة ولم يلبث ان اشتغل باللهو وأعرض عن »صا 
الدولة » وبذلك زال الخطر عن املك الكامل ولم يعد في حاجة الى مساعدة 
الامبراطور فردريك الثانى » بعد ان اقتسم الكامل والاشرف موسي املاك 
شقيقهما المعظم عيسى » وقد احتل الكامل بيت المقدس ونابلس في صيف عام 
۸ . 

وهكذا اصبح الموقف حرجا » لأن الملك الكامل هو الدى استدعى 
الامبراطور فردريك الى الشام لمساعدته » حقيقة ان هاك عوامل حاصة 
بالغرب الاورويى والبابوية التى دأبت على حث فردريك على الخروج في حملة 
صليبية ضد المسلمين » ولكن لا نستطيع اعمال استدعاء الكامل للامبراطور 
E EN E sg‏ 
على رأس خمسمائة فارس فقط معتمدا على وعد الكامل بتسليمه بيت المقدس 
سلمياً . لذلك فقد شعر الملك الكامل باحر ج ويصور المقريزى الموقف أصدق 
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تصوير حين يقول : « تحير الملك الكامل ‏ ولم يمكنه دفعه ولا محاربته ما كان 
تقدم بینهما من الاتفاق » فراسله ولاطفه » . 

أما عن موقف الامبراطور فردريك الثافى فلم يقل حرصا عن موقف 
الكامل » ء لله حرج من بلاده وهو محروم من رحة الكنيسة ومغضوباً عليه من 
البابوية » معتمداً على وعد الكامل له ولو کان فردريك بعلم آن الكامل 
سینکت بو عده لا ستعد استعداداً طیاً واحضر معه جیشاً کبرراً يساعده عل 
حماية مصاح الصليبيرن بالاراضى الشامية » حاصة وانه لا يمكنه الاعتاد على 
تعاون الصليسرن بالشام معه لأن أى مسيحى مخلص يرفض التعاون مع شخص 
محروم من الكنيسة ومن رعاية القديس بطرس . 

ولو عاد مر دریك الى الغرب الاوروهى دون أن حمل ع یت المقدس › 
ازدادت الامور سوا بالنسبة له » وسيكون ذلك سلاحا جديداً في يد البابوية 
تحاربه وتشنع عليه . فالموضوع بالنسبة لفردريك كان موضوع مستقبل عرشه 
في الغرب ومصير المعركة بينه وبين البابا » وليس موضوع استرداد بيت 
المقدس من يد المسلمين في حد ذاته . والدليل على ذلك ماقاله فردريك للملك 
الكامل من انه « ماله غرض في القدس ولا غیره » وانما قصد حفظ نامو سه 
عند الفر نج » وكان البابا يدرك كل ذلك جيدا » لذلك فقد أذ يراسل الماك 
الكامل ويحرضه على عدم تسلم بيت المقدس للامبراطور فردريك » لأنه لو 
قدر له استرداد بيت المقدس فان ذلك سيكون انتصاراً له على البابوية وسيعتبره 
العاصرون حكم الله العادل لصاح الاميراطور فردريك . ومن ذلك يتضح 
تناقض موقف البابوية التى ملأت العام الغرهى صراحا وعويلاً على ضياع بيت 
المقدس ودعت للحملة تلو الحملة لاسترجاعها من يد المسلمين » وهاهى ذى 
الان تحث الملك الكامل وتحرضه على عدم تسلم بيت المقدس للاميراطور 
فردريك وهدا يوضح ان البايوية لم يكن همها استرجاع المسيحيين لبيت 
القدس بقار مايمها مصالحها الخاصة في حربها ضد الامبراطور فردريك 
ورغبتبا في عدم احرازه لى نصر يعزز موقفه أمام العالم الغرهى المسيحى . 

عل أية حال » فبمجرد وصول الامبراطور فردريك الى عكا ارسل سفارة 
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الى الك الكامل الايونى تعمل له المدايا. النفيسة من المنسوجات الحريرية 
٫الاوالى‏ الذهبية والفضية وتلتمس منه تحقيق وعده وتسلم الامبراطور بيت 
القدس . 

لكن الماك الكامل اعتذر عن عدم تسلم بيت المقدس للامبراطور ممأ دفع 
الامبراطور لفتح باب المفاوضات بعد أن علم ان البابا اصدر ضده قرار 
الحرمان للمرة الثائية وانه باح لرعاياه الاعتداء على متلكائه » کا أخذ البابا في 
نشر الاشاعات ضد الامبراطور وكان اخحرها أن الامبراطور قد مات وادعى 
البابا لنفسه حت الوصاية على الامبراطورية . 

وقد أثرت هذه الأخبار تأليراً سيعاً على نفسية الامبراطور » وقد دفعه كل 
ذلك الى ارسال رسالة للملك الكامل أوضح فيا موقفه توضيحاً تام فقال : 
« آنا ملوكك وعتيقك » وليس لى عما تأمره حروج وأنت تعلم الى أ اکر 
ملوك البحر » وقد علم البابا والملوك باهتامىي وطلوعى » فان رجعت خايبا 
انکسرت حرمتی بینہم .. وهذا القدس فهى آهل اعتقادهم وضجرهم 
والمسلمون قد احربوها فليس ها دحل طائل » فأن رأى الساطان أن ينعم على 
بقبضة البلد وال<يارة فيكون صدقة منه » ويرتفع رأسى بين ملوك البحر » وقد 
تأثر الملك الكامل تأثراً بالغاً بنخمة الاستعطاف هذه التى سار علما 
الامبراطور » بالاضافة الى ماسبق توضیحه من انه خشی ان رفض تسلم القدس 
واتفق الاميراطور مح الصليبيين بالشأم ضد الكامل فان موقفه OE‏ 
للغاية . أضف لذلك ان الملك الكامل بطبیعته کان متساعحا اكثر من اللازم 
ولعل ذلك يبدو واضحا في عرضه على الصليبيين - أثناء الحملة الصليبية 
الخامسة على مصر أكثر من مرة تسليمهم بيت المقدس - وكذلك ارساله 
السفارة الى الامبراطور فردريك في الغرب الاورونى ووعده بتسليمه بيت 
القدس ٠‏ وهذا يدل على تساح بل واستبتار من جانب الكامل في حق هذه 
امديبة المقدسة التى عانى عمه صلاح الدين أشد المعاناة وأقصاها حتى تم له 
استردادها من يد الصايبيين . على أية حال انتبت المفاوضات بن الطرفين بعقد 
اتفاقية یافا فی ۱۸ فبرایر ۱۲۲۹ ء التى نصت على أن ياحذ الصايبيون بيت 
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المقدس وبيت لحم والناصرة وتبنون وصيدا . واشترط أن تظل بيت المقدس على 
مامی عليه من الخراب ولاججدد سورها وان یکون للمسلمین سائر قری 
القدس » وكذلك يكون للمسلمين المسجد الاقصى يقيمون فيه شعائر الاسلام 
مس الآذان والصلاة ولايدحله الصايبيون الا للزيارة فقط . كذلك نص على ان 
تكون مدة الهدنة بين الطرفين عشر سنين . وقد كان مذه الاتفاقية صدى 
عميق عند كلا الطرفين » المسلمرن والصايبيرن-أما بالنسبة للمسلمرن فقد المهم 
كشيرا ان يفرط الماك الكامل بهذه السهولة في تلك المدينة المقدسة ويصور 
لمؤرخ المقريزرى صدى ذلك عند المسلمين بقوله : « فاشتد البكاء وعظم 
تصراخ والعويل » وحضر الائمة والمؤذنون من القدس ء الي محم الكامل 
أذنوا على بابه في غير وقت الآذان .. فعظم على أهل الاسلام هذا البلاءء 
راشقد الانكار على الملك الكامل » وكاثرت الشتاعاث عليه في سائر 
لأقطار » . 


وآلغر یب أن الصليييين أيضاً م يعجہم استر داد الامبراطور فردريك الٹافى 
لمدينة بيت المقدس وأخذوا يعبرون عن غضبمم بشتى الصور » فقال البحض 
منم ان كرامة المسيحية كانت تحتم ان تؤحذ بيت المقدس جحد السيضف وليس 
بطريق الاستجداء والبكاء ا فعل فردريك الثافى . أما البعض الآحر فاحز 
يوضح ان لا أهمية لبيت المقدس بدون حصنى الكرك والشوبك وهذا ماجعل 
الصليبرن يرفضون عرض الملك الكامل عليهم بتسليمهم القدس أثاء الحملة 
الصليبية الخامسة على مصر . أما البعض الثالث فقال بانه لا قيمة لأى كسب 
أو انتصار جققه امبراطور محروم من الكنيسة ومن رعاية القديس بطرس . وقد 
أوقع بطريرك مملكة بيت المقدس قرار الحرمان على مدينة بيت 'المقدس نفسها 
وعلل کل من فيا من المسيحيين اذا استقبلوا الامبراطور فردريك الثانى في 

وقد سارع الامبراطور فردريك بالتوجه الى بيت الممدس عقب ابرام اتفاقية 
یافا » ودحلها یوم السبت ۱۷ مارس ۱۲۲۹ وتسلمها س ید القاضی مس 
الدين قاضى نابلس الدى حصصه الكامل لخدمة الامبراطور . وقد دحل 


فردريك كنيسة القيامة وتو ج نفسه بيده » وقد فسر المؤرخحون تصرفه هذا عدة 
تفسبرات » فمن قائل انه فعل ذلاك بعد أن رفض رجال الدين تتويج امبراطرر 
حروم من الكنيسة › وقال. البعض بانه فعل ذلك عن قصد. حتى يثبت لابابا 
ولرجال الدين انه تسلم التاج في هذا المكان البالغ الاهمية وهو كنيسة القيامة › 
من الله مياشرة دون حاجة لرجال الدين أو للبابا » وهو الذى ملأ الدنيا صياحاً 
بأن التاج الامبراطورى ماهو الا منبحة من البابا للامبراطور » أو اقطاع ينحه 
للاميراطور » وعلى الامیراطور أن يون فصا تابماً للبابا يؤدى له ما للفصل 
من واجیات نحو سیده . 

وقد قام الاميراطور وهو في بيت المقدس بزيارة المسجد الاقصى و كان املك 
الكامل قد منع اقامة الآذان به طيلة وجود الامبراطور بالمدينة اعظاماً واحتراماً 
له » ولکن فردريك غضب لذلك التصرف من جانب الكامل واوضح بأنه 
كان يود أن يسمع اذان المسلمين وتسبيحهم في الليل . وقد دعى ذلك بعض 
المأؤرخين الى الاعتقاد بان فردريك كان مسلما ويتلاعب بالنصرانية عل حد 
تعبور المؤرخ العيلى . 

وأثناء وجود الامبراطور داخل بيت المقدس وصلها بطرس اسقف قيسارية 
ليوقع قرار الحرمان على المدينة » وقد استاء الامبراطور لذلك واعتبرها اهانة 
كبررة لحقت بشخصه » وغادر القدس الى افا » ثم ال عکا فوصاها یوم ۲٣۳‏ 
مارس ۱۲۲۹ » وقد غادرها فی اول مایو ۱۲۲۹ جرا الى قبرص حيت قضى 
بہا عدۃ ایام ٹم تر کھا الى ایطالیا فوصلها یوم ٠۰‏ یونیو ۱۲۲۹ . 

وهكذا انتہت هذه الحملة التى اتسمت بالغرابة من بدايتها حتى نايتا . 
ويعقب المورخ ارت بار كر على هذه الحملة بقوله : 

« لم تتبخذ الحملة السادسة صفة الحرب المقدسة » انما الذى حدث فعلاً ء 
هو نوع من المساومة الحقيرة » مثلما يجرى عادة في أى سوق من أسواق 
الشرق » بين ملك صقلية المشهور ضريته الفكرية وميله حو الشرق » وبين 
ساطان مصر . والواقع ان فردريك انما تصرف بروح ملك صقلية لا بروح 
ملك بيت القدس . وهو ماكان لابد ان يقوم به . فمن اسلافه الصقايين › 


الذين عقدوا معاهدات سجارية مح مصر » تعلم فردريك ان مجعل من الحرب » 
وان كانت صليبية » مسألة معاهدة » فعلى الرغم من أن الفر ع الترمافى الذى 
امحدړ منه ملوك صقلية کاد جختفی › فان سیاسته بقيت من بعدهم » عند من 
خحلفهم من ملوك أسرة هوهنشتاوفن » تلك السياسة التى اسهمت في تحول 
ا لحملة الصليبية الرابعة الى القسطنطينية هدف النورماك من قدىم الزمی ٠‏ والتی 
امعنت في أن تجعل للحملة السادسة مظهرها الدتيوى والدبلوماسى » الجر د من 
الدين » . 

أما المؤرخ فيشر فانه يختلف في نظرته للحملة الصايبية السادسة عن نظرة 
بار کر » حین یقول : 

« عقد فردريك البعيد النظر مع صديقه السلطان الكامل ابن العادل الايوي 
معاهدة تبيح للحجاج المسيحيين زيارة الاماكن المقدسة مدة عشر سنوات » 
وذلك دون ان يضيع وقتاً » أو ينفق مالا أو يهدر دما . تلك هى نمار المهارة 
السياسية » حين تحل الانسانية والادراك السلم محل الحقد الأعمى الذى ينجم 
عن التعصب الذينى والكراهية بين اجناس البشر » . 

ومهما كان حكم المؤّرخحين على الحملة الصليبية السادسة وما حققته س 
استعادة بيت المقدس دون اراقة دماء . فالذى لاشك فيه ان الملك الكامل 
الايو ن قد فرط طا کا بالتنازل عن بیت المقدس هکدا و ببساطة . و کال 
الواجب يقتضى م اف يحارب الصليبيو ويدافع دفاع المستميت عن هذه 
المدپنة المقدسة » وكان من الحير له وللمسلمين ان تقع بيت المقدس في يد 
الصايسيين بعد حرب وقتال » لا ان يسامها هم دون اراقة دماء . لذلك مقد 
استحق الملك الكامل غضب المسلمين وثورتهم عليه » أو كا قال المؤرخحون 
المسلمون : « قامت القيامة فيي جميع بلاد الاسلام » واشتدت العظايم » بحيث 
ان اقيء_ "لاتم » . وقد كان من نتيجة :لك ان ادرك الكامل مدى الورطة 
التى وقع فا وندم على تسلم بيت الاقه س ولک کان ذللك بعد فوات 
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مصسسسسر 
والحملة الصليية السابعة 


رأينا كيف تنارل الملك الكامل عن بيت المقدس الى الامبراطور فردريك 
الثاى هوهنشتاء فن وصدى ذلك عند كل من المسلمين والصليبيين › على أن 
هذه المديدة : تابث أن حرجت من يد الصأيبيين وال الأبد هذه المرة . 

وتتلخص ظروف ذلك في أنه بعد وفاة الکامل ف أوائل مارس ۱۲۳۸ › 
حلفه ابنه العادل الثانى » الذى صارت له الساطنة والسلطة العليا في الدولة 
الأيوبية ءعلى أن أيه الملك الصالح نجم الدين أيوب » استولى على دمشق سنة 
۹ »ب مما أوقعه في نزاع مع شقيقه العادل » وقد استعان كل من الشقيقين 
ا من آبناء البيت الايو نفسه فضلاً عن استعاتہ ما بجمو ع الخوارزمية 
الذين تفرقوا في بلاد الشام واسيا الصغرى بعد مقتل سلطانيم جلال الدين 
منکبرقی . 

عل أن كبار الامراء بالدولة الأيو بية بمصر قد استاءوا من اللك العادل الثاى 
لانشغاله باللهو عن تدبرر مصاح الدولة فقبضوا عليه في نهاية مايو ٠٠٠١‏ 
وعزلوه واسىدعؤا شقيقه الملك الصاح نجم الدي أيوب » فدخل القاهرة في 
۹ يپويو ۱۲۲۰ واصبح سلطاں مصر ( ۱۲۲۰ - ۱۲۹۹ ). على ان 
الخلاف الذى كان بين الصاح جم الدين وبين عمه الصاح اسماعيل ٠‏ ادى 
سبق له طرد نجم الدين أيوب من دمشق واستولى عليما ء لم يلبث هذا النراع 
ان أتسد وتطور نصورة حطيرة بعد أن استعان المالح اسماعيل بالصايبيين 
واتفق معهم على عزو مصر » ولم جد الصالح تجم الدين ايوب عندئذ بدأ من 
الاستعانة بالحوارزمية » الذي لم تكد تصلاهم دعوته حتى اندفع عشرة الأاف 
منهم في فرحة كيرى عو بلاد الشام ماغاروا على المدن والقلاع الصليمية حتى 
وصاوا الى بيت المقدس » التى كانت بدون ملك أو قائدجحميها ويدافع عنها › 
فاستىجد الصليسين الموحودیں بها بامرر اتطاكية وملك قرص وحافائهم م 
سکام السلمیں آمثال ملکا دمشق وحص . ولکی أحدا منہم لم پتحدهم 

نشغاشم مشا كلهم الحاصة . 


وهكذا اندفع الخواررمية واقتحموا بيب المقدس في ١١‏ يوليو ٠٠٤١٤‏ 


واستولوا عليما في سهولة » وقد اعملوا السلب والنبب والتدمير ني المدينة 
وخحاصة ضد اهاليما من الصليبيين » وعلى هذا النحو عادت بيت المقدس الى 
قبضة المسلمين ولم يقدر -إجيش مسيحى ان يقترب منها بعد ذلك حتى الحرب 
العالية الاولي . 

وبعد أن قام الخوارزمية بعمليات نهب واسعة النطاق في بيت المقدس 
وضواحيا » اتجهوا صوب غزة للاجةاع بالجيش الذى أرسله الساطان جم 
الدين أيوب في اكتوبر ٠٠١٤١٠٤‏ وكان هذا الجيش بقيادة المملوك ركن الدين 
بير س وفي ذلك الوقت كانت قوات الحلف الشامى - الصليبى قد اتجهت هى 
الاخحرى الى غزة في طريقها الى مصر للاستيلاء علا واحراج الصاح جم الدين 
أيوب مها » وقد التقى الطرفان ال جيش المصرى واللغوارزمية من جهة وجيش 
الصليبيين وجيوش مص ودمشق والاردن من جهة اخرى . وفي ١۷‏ أكتوبر 
٠١ ٤ ٤‏ اشتعل القتال بين الطرفين في موقعة غزة » وفيا حلت الهرية الساحقة 
تجيوش الصليبيين وحلفائهم حتی قدر عدد قنلاهم بأ کار من ثلاثین ألما » غير 
الأسزى الذين سيقوا الى مصر وكان عددهم يقارب الألف . 

وقد كانت هذه المعر كة أعظم كارثة حلت بالصايبيين منذ موقعة -حطين 
۷ ء حتى اطلق المؤرحون المسلمون على معركة غزة هذه اسم ( حطين 
الثافية ) × 

وقد أدت كلل هذه الظروف التى احاطت بالصليبيين في الشام وفلسطين 
وما ترتب علما من ضياع بيت المقدس من جهة والكارئة التى حاقت ہم في 
معر كة غزة من جهة احرى الى قلق الخرب الاوروهى وخوفه من ضياء البقية 
الباقية من المستلكات الصليبية في الشام وبالتالى التفكير في ارسال حملة صايبية 
كبيرة لتفأر ما نزل بالصليبيين وتستعيد بيت المقدس لقبضتهم مرة أخرى . 
وان كار الذين تأثروا بأوضاع الصايبيرن في الشام ملك فرنسا لويس التاسم 
الذى عرف باسم القديس لويس . 

وکان عرش فرنسا قد آل اليه فی ۲۹ نوفمیر ۱۲۲١‏ بعد وفاة والده ویس 
اللامن » وكانت والدته هى املك" بلانش ابنة الفونس التاسح ملاک قشتاله › 


کو ~~ 


التى عرفت بالتقوى والتفانى فى خحدمة الكنيسة المسيحية › والتى عنيت بتندشعة 
ابنها نشأة دينية ت | مة . 

وقد دعا الملك لويس التاسع الى -حملة صليبية ضد مصر من أجل 
الاستيلاء عايہا ثم عن طريقها ممكنه استخلاص بيت المقدس . وكانت دعوته 
تلك أثر مرض خحطرر ألم به في أواحر عام ٠۲١ ٤‏ » أشرف فيه على الموبت ا 
بذکر مورخ حياة القدیس لويس وهو جوانفیل » ویستطرد جوانفیل قائلاً ان 
حدى السيدات اللاى كن يرضنه ظنت ذات مرة انه قد قطى 'عليه فارادت 
تغطية وجهه بغطاء » فعارضتبا سيدة أحرى كانت تقوم على اللجانب الأحر من 
الفراش ٠‏ لم تحتمل رؤية هذا المنظر فقالت انه لايزال حيا . 

وبينا هاتان السيدتان في جدلمما حول فراشه ة اسبغ عليه الله عز وجل 
الصحة وانطقه بعد سكون » وبث فيه القدرة على الكلام » فطلب اليما أن 
تأتياه بالصليب ففعاتا ماطلب . 

وقد تعهد لويس منذ ذلك الحين ان يحمل الصليب ويذهب الى الاراضى 
عليه بالشفاء من مرضه لكى يقوم بهذه المهمة التي كرس حياته من أجلها . 

اذن فهذه الحملة الجديدة كان ملك فرنسا هو أول من دعا 'الیہا ولم يلبث 
البابا اينوسنت الرابع ان دعا مضطلرا لمذه الحملة بعد أن أرسل بطريرك بيت 
المقدس الى الغرب الاوروفي سفارة علل رأسها واليران اسقف بیروت › وقد 
عقد البابا ينوسنت الرابع مجمع دينى في مدينة ليون في الفترة من ۲۸ ډو نو 
وحتی ۱۷ يو لیو ٠٠٤١‏ . ويعد ان اتخذت قرارات هامة فى هذا الججمع سمح 
لواليران بالعحدث فأخحذ يفيض في وصف الحالة السيئة التى اضحى فيا 


)١(‏ هده الحملة هى المعروغة بالحماة المليية السابعة ١‏ زص خسن الكت الت تناو تپا کتاب الاستاڈ 
الد كتور حوريف س يوسف ٠‏ وهو دراسة قيمة مميدة قائمة عل اساس الدراسة التحايلية المتعمقة 
المتمير ة بالأمالة العلمية ۽ انطر حوریف سم يوسف ' العدو ال الصليبى على مر › هرية لويس 
التاسع في المنصورة وفارسكور ٠‏ االلمعة الأول » ۱۹٩۹٩‏ . 


الصليبيون بالشام و كيف فقدوا بيت المقدس » و كيف سقطت زهرة فرسانهم 
في معركة غزة » | أفاض أيضاً في وصف الفظائع التى ارنكما ضدهم 
الخوارزمية . وقد تأثر الحاضرون أا تأثر » ولم يجد البابا اينوسنت الرابع بدا 
من الاأشتراك في الدعوة للحرب الصليبية و بذل الامتيازات الرو حية للمشتر كين 
> وهو ماجرى عليه عادة اليابوات فوعد کل من يشترك في هذه الحملة 
الحديدة بالغفران التام حطاياه وذنوبه ممجرد اتخاذه شارة الصليب.ومن 
الاهمية بمكان ان نشير هنا الى ان البابا اينوسنت الرابع قد اضطر للدعوة لمذه 
الحملة على عكس البابوات الذين سبقوه ونادوا بالعروب الصايبية ضد 
المسليمن » أما هذا البابا فقد كان اللغلاف بينه وبين الامبراطور فردريك الثاى 
هوهنشتاوفن مشتعلا على أشده في الغرب الاوروبى وذلك في حلقة من حلقات 
الصر اع المرير الذى قام بين البانوات من ناحية والاباطرة الالان من ناحية 
أحرى حول المبداً الذى ينادى بسمو البابوية وسيادتها على الاباطرة والملوك 
وكافة المحكام العلمانيين والذى استمر لمدة قرنين من الزمان . وكان البابا 
اینو سنت لايهمه ارسال حهملة صليبية ضد المسلمين ولا استرداد بيت المقدس 
بقدر ماءيمه انتصاره على الامبراطور فردريك الئانى ء وقد عقد البابا جمع ليون 
من أجل توقيع قرار الحرمان على الاميراطور فردريك الثاني أولا وقبل كل 
شىء . وقد حاول مندوب الامبراطور فردريك الثافى في محمع ليون ان يوفق 
بين البابا والامبراطور ووعد البابا ان الأمبراطور سوفب يساهم ججهوده في 
تو حيد الكنيستين كنيسة روما و كنيسة القسطنطينية وهو الحلم الذى ظل يراود 
اليابوية » وكذلك اسععداد الامبراطور محاربة الخوارزمية والمسلمين واعادة 
الاستقرار والأمن الى ربو ع الممتلكات الصليبة في الاراضى المقدسة » ولكن 
البابا رفض ذلك كله . وقد توسط القديس لويس ملك فرنسا بين الطرفين 
كار من مرة والقس من ابابا رفع قرار الحرمان عن الامبراطور فردريك »› 
ولكن جهوده باءت بالفشل ورفض البابا رفضا باتاً القاس لويس . 

ولذلاف كله فان البابا اينوسنت الرابع م يترك وسيلة إلا واستخدمها من 
أجل احباط مشرو ع احملة الصايبية أو على الأقل العمل على تعطيلها وتأ حير 
قيامها حتى يتسنى له استخدام القوات الصايبية ضد عدوه اللدود فردريك 
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الثانى الذى كرس البابا جهوده كلها من أجل القضاء عليه ولم يترك سلاحا 
دينياً کن ام دنیوياً إا واستعمله خدمة هدفه هدا 


وهكذا يكن القول بأن البابا اينوسنت الراب اضطر للدعرة للحماة 
الصليبية الحديدة حتى لا يثير ضده شعور. المسيحيي ف الغرب الأؤروف بعد 
أن أوضح واليران مدى حاجة الصايبيين فى الأراضى المقدسة إلى نجده عاجلة . 
ان کان البابا فى قراره نفسه لا يريد قيام هذه الحملة . 


وقد أحذ لويس التاسع ملك فرنسا يحث البابا اينوسنت على ارسال مندوبين 
عنه للتبشير بالحملة فی ربو ع اوروبا » فارسلل البابا مندوبا عنه یدعی ادون دی 
شارتر للتبشير بالحملة فى فرنسا » كذلك انتشر بعض الدعاة للحملة فى 
ختلف انحاء أوروبا داعرن ما . وقد كانت الاستجابة فى فرنسا أكار من أى بلد 
أورهى حر . خحاصة وأن ملكها لويس أخذ يدعو بنفسه لمذه الحملة » وكان 
أول من أدرج امه فى سجل الحرب الصليبية الجديدة . وحذا حذوه أشقائه 
الثلاثة وهم روبرت كونت أرتوا والفونس كون بواتيبه » وشارل أنجو 
وكذلك اشترك فى هذه الحملة جون لورد جوانشيل الذى أرخ لمذه الحملة . 
واكان آحد فرسانا . 


ويقال أن املك لويس قد لجا إلى حيلة طريفة م أجل أن يكسب فى هده 
الحملة أكبر عدد ممكن من نبلاء ونارونات مملكته فقد كان س عادة لويس 
أن يدم المدايا إلى كبار رجال دولنه فى عيد الميلاد مى كل عام . وى ليلة عيد 
ايلاد لسنة ١٣۲٤١‏ دعاهم کعادته فی کل عام واھدی کلا منہم وشاحا کان 
قد أمر أن عاك عليه علامة الصليب . وحي ارتدوا هذه الأوشحة شاهاء كل 
منهم علامة الصليب على كتف زميله » فغمرهم السرور ولم جدوا بدا مى تغيا 
رغبة مليكهم وانخرطوا جميعهم فى سلك الحملة الصليبية الجديدة . 

و أحذ لويس فى توفير احتياجات الحملة مس السف السحرية » ولا كاد ا 
ملك شيعا منها فقد استعان فى ذلك بسمن جنوا ومرسيليا التي تم استشحارها 
مہا » اما البسدقية فقد رفضت أن تمده باية سفن نظرا لعلاقاعها الطية صر . 


كدلك ارسل لويس قبل خروجه على رأس الحملة بحوالى عامين جماعة من 
رجاله الى قبرص لشراء واعداد ما اجه جيشه من المؤن والنبيذ و غررها عا 
حتاجون اليه » و كانت قبرس قد اتخذت كنقطة تجمع ا للصليبيين المتو جهين إلى 
ممصر . 

أما عن توفير المال اللازم للانفاق على الحملة فقد تم جمعه من الضرائب التى 
فرضت غلل الا كلير كيين و العلمانيين الذين لم يشت ر كوا بشخصهم ف الحملة . 

ويعد أن نظم لويس أمور الحملة من حيث النفقات اللازمة ما ومن حيث. 
لمؤن » قام بتنظم شون مملكته وأناب عنه والدته الملكة ابلانش صاحبة قشتالة 
لتدير شفون المملكة أثناء فترة غيابه » کا اقسم له كبار رجال مملكته مين الولاء 
ومراعاة حقوقه والاخحلاص له ولابنائه الصغار وعدم القيام بمحاولات 
لاغتصاب ملكة اثناء تغيبه فى مهمته المقدسة فى الشرق . 

وبعد ثلاث سنوات منذ الدعوة ذه الحملة فى عام ٠٠٠١‏ » وبعد أن تم 
اعداد کل شیء ۰ ر لويس باریس فی ۱١‏ یونیو ۱۲٤۸‏ وکان بصحبته 
زوجته مرجریت وشقيقيه شارل وروبرت » أما شقيقة الثالث الفونس فقد ظل 
بغرنسا يقوم بجمع جموع أخحرى ووعد باللحاق بالحملة فيما بعد على رأس هذه 
الجموع . 


وقد مر لويس بمدينة ليون حیٹ کان الہابا این وسنت الرابع موجودا بہا » 
فافضى اليه لويس باعترافه وحصل منه على صاك الغفران التام من حطاياه » ولم 
ينس لويس أن يتوسل إلى البابا من أجل الصفح عن فردريك الثانى 
هوهنشتاوفن ولكن البابا رفض . ومن ليون اتّخذ لويس طريقه إلى ميناء 
مورت فى جنوب فرنسا » ومته رکب السفن ومن معه فى ٠٠١‏ أغسطس 
۸ متخذین طریقهم إلى قیرص . وفی ۱۷ سبتمبر ۱۲٤۸‏ وصلوا إل میناء 
بماسول فى قبرص حي نزل الملك لويس ومن معه إلى أرض ال جزيرة التى 
امخذت نقطة تجمع للجيوش الصليبية المشتركة فى هذه الحملة کا سبقت 
الأشارة إلى ذلك . 


“۹ = 


و كان الرجال الذين ارسلهم لويس إلى قبرص قبل وصوله الها بعامين قد 
نجحوا فى تكديس المؤن التى سوف تحتاج اليما الحملة . ويصف جوانفيل ذلك 
فيقول « حيرن وصلنا قبرص الفينا الملك بها » ووجدنا كميات ضخمة من 
الذخيرة الرائعة » وأعنى بها ما ناجه من المونة والطعام والحازن » وكانت 
حوائج الملك موضوعة وسط الحقول وعلى ساحل البحر » حيث كدس رجاله 
براميل كبورة من الخمر دأبوا على شرائها مدة عامين قبل وصرل الملك › 
و كانت البراميل تعلو الواحدة الأخرىء فاذا ما نظرت الها من بعد خيّل اليك 
انها بيوت كبررة . وكدسوا أكوام القمح والشعير وسط الحقول »› فاذا نظرت 
لا حيل اليك أنك ترى جبالا » ذلك لأن الأمطار التى طال سقوطها عليبا 
جعلتما تتفعح فتبدو جو انپا امطالعرپا کانها الحشائش اللفضراء » فلما عمدوا إلى 
أحذ ما يحتاجونه منبا فى مصر » قطعوا الطبقة العليا المعشوشبه » ووجدوا 
الحنطة والشعير جديدين » کا لو كان قد جمعا منذ أمد قريب «. 


وکات جزيرة قبرص تخضع وقتعذ لاسرة لوزجنان منذ أن باعها املك 
ريتشارد ملك إنجلترا إلى جاى لوزجنان » کا سبقت الإشارة إلى ذلك وفى ذلك 
الوقت كان حاكمها يدعى هنرى الأول لوزجنان الذى تلقى لويس وماته 
بالتر حاب فى عاصمته نيقوسيا » وقد امضت الحملة فى قبرص مدة ممانية أشهر 
( سبتمیر ۱۲٤۸‏ - مایو ۱۲٤۹‏ ) والواقع أن هذه الشهور الثانية التى قضتها 
الحملة فى قبرص قد اساعت اليا أكثر مما أفادتما > ذلك إن الصليبيين قد 
استهلكوا معظم المؤن التى تم جمعها لتزويد الحملة اثناء هجومها على مصر › 
لذلاك استدعی الامر تدبير مون جديدة لامدادها ا »> كذلك فان الصليبيين 
أحذوا فى انفاق الأموال التی کانوا قد تزودوا با من أجل الانفاق على فرسانہم 
أثناء الحرب مع المسلمين > وقد أحذ الفرسان يهددونهم بالعودة إلى الغرب 
الأوروى i‏ في دفع رواتبهم »> وكان أن اضطر المللك لويس إلى 
تزويد بعضهم بالمال اللازم للاتفاق على فرسانہم . أضف إلى ذلك أن اخبار 
الحملة وصات لى سلطان مص واعطت فترة الثانية اهر التى قضاها 
الصايبيين في قبرص الفرصة له لمواجهة الحملة الصليبية وتحصين مدينة دمياط 
وتزويدها بالمقاتلة والمؤؤون نظراً لتو قعه ان تكون دمياط هى المدينة التى سيدا 
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الصليبيون بالمجوم عليما . 


وكان يجلس على عرش مصر فى تلك الفترة الملك نجم الدين أيوب . الذى 
کان سياسيا سكا » وأمتاز باشرافه الدقيق على جميع شكون الدولة والب بنفسه 
فی جميع آمورها وقد ميا للمصر خلال حكمة الأمن والاستقرار الداحل 

وساعد ذلك على ازدهار التجارة ء التى أمدت خرينة السلطان مورد 
لا ينضب من الال » أنفق معظمه على البحرية والجيش وبناء الاستحكامات 
والقلاع مما كان له أبعد الأثر فى دفع عدوان الصايبيين عن أرض مصر . 


ويوضح لنا بعض المؤرخين المسلمين أن أخبار ححملة لويس التاسع كانت 
تصل إلى السلطان الصاح نجم الدين أيوب عن طربق الإمبراطور فردريك الثافى 
هوهنشتاوفن » الذى ظل على علاقات الود والصداقة مع الصاح نجم الدين أيوب 
کا کان من قبل مع والده الكامل . وجا يذكر المقربرى والعيى أرسل الإمبراطور 
فردریك إلى الصاح جم الدیں برسول متنکر فی زی اجر جخیرو أن لویس التاسح 
عازم على السير بجحافلة إلى أرض مصر لامتلاكها . وكان الصاح نجم الدين أيوب 
موجودا بدمشق » فاسر ع بالعودة إلى مصر » ونزل باشموم طناح فى ۱۸ مابو 
۹ . وأحذ فى العمل على تحصين مدينة دمياط لعلمه إنها كانت هدف 
الصليبيين فى لتم السابقة ( الحملة الخامسة ) وخحوفه من أن يجرى عليما مثل 
ما جرى أيام والده الملك الكامل وقد زود دمياط بالمؤن والذخررة والات الحرب » 
عهد إلى طائفة من عرب بنى كانه وهم قوم مشهورول بالشجاعة والاقدام » 
بحماية المدينة من الداحل والدفاع عنها ضد الصايبيين . وقد عهد السلطان 
الصاح نجم الدين أيوب إلى الأمير فخر الدين يوسف بن الشيخ وكان مقدم 
العساكر بالدفاخ عن دمياط » فترل الأمير فحر الادين تعساكره على البر الغرفي 
لدمياط حتى يفال الممليبيي عند وصوهمم وبول يم وبين التزول على أرض 
مصر . 

وفی یوم السبت ۲۲ مایو ۱۲٤۹‏ ابعر اللاك لويس من لماسول بقرص «يمما 


وجهه بطر مصر ويصف جوانفيل منظر إملاع الملك وجيوشه التى بلغ عددها 
0.,۰ جندی فیقول : « فکانت سفرته يوم السبت وبصحبته الجميع › وما 
كان أبدع منظر البحر وهو ييدو للعيان على أمداد البصر » مغطى بقلاع بالسفن 
التى بلغ عددها ألفا ونمانمائة سفينة ما بين كبيرة وصغية ». 

على أن رحا عنيفة هبت من ناحية مصر شتت السفن الصليبية ودفعتا دفعا 
نحو عكا وغيرها من البلاد القريبة من قبرص » وكان من نتيجة ذلك إنه م يتبق 
مع الملك لويس من فرسانه البالغ عددهم الألفين رالهانغائة سوى سبعمائة فارس 


وبعد سكون العاصفة تابعت الحملة رحلتها صوب مصر » ووصلت أمام 
الشاطىء الغربى لفرع دمياط يوم الخميس ٣‏ پونيو ٠۲٣۹‏ وهو الشاطىء 
المعروف باسم جيزة دمياط . وقد ابصر الصليبيون آمامهم على الشاطىء كتائب 
السلطان . ويقول جوانفيل عنہا انها « كتائب يستحب النظر الما » فقد كانت 
اسلحتا من الذهب إذا وقعت عليما الشمس كان هما بريق يخطف الأبصار وكان 
صوت طبويمم وأبواقهم يبعث الرهبة فى سامعيما » . 

وقد بادر الملك لويس بمجرد رسوهم امام شاطىء جيزة دمياط بارسال رسول 
إلى السلطان الصاح نجم الدين ايوب ليشلمه رسالة من الملك لويس يطلب فا 
من الشلطان الاستسلام ويستعرض فما قرته من قبيل التخويف والارهاب وكانت 
رسالة لويس إلى السلطان ۴ يلى : 


« بسم الله الفصيح صاحب الدين الصحيح عيسى بن مرم المسيح › أما 
بعد » فانه ل خف عليك ولا على كل ذى عقل ثاقب انلك امين هذه الملة 
الحنيفية » وانا أمين هذه الملة النصرانية وليس يخفى-معنك ما فتحنا من بلاد 
الاندلس » وأخذنا النساء والعذارى وفرقناهم على ملة النصارى » وجعلنا رجاهم 
سارى » ونساءهم سلیہم حیارى . وقد علمت .ما نحن فيه من حق الرعية لما فتحنا 
بلاد المهدية وعتونا على ثغر الاسكندرية فلا تلجىء العام إلى العسف لا يسمهم 
بسيماء السخن » نقتل العباد » وندوس البلاد » ونطهر الأرض من الفساد فان 


EE CE 


قابلتنا بالقتال فقد اوجيت على نفسك ورعيتك النكال ورميتہم فى أسر الوبال › 
وکر فیہم الحویل ولا ْم عزبز ولا ذليل › ولا تجد إلى نصرتم من سبيل » وحن 
شرحنا لك ما فيه الكفاية » وبذلنا لك غاية التصيحة والهداية › ان تنقل إلى عندنا 
ما عندك من الرهبان > وتحلف لنا بعظام الايان » أن تكون لنا ناثبا إعلى مر 
لازمان . وتعبجل لنا با عندك من مراكب وطرائد وشوان ولا قكون فيك فترة لا 
توان إعكون قلونا راضية عليك » ولا تسوق حتفك اليك » وتكون على نفك 
وجيشك قد جنیت ٠‏ رتعود تقول ياليت » وتضع الحرب اوزارها وتشعل نارها › 
وتعالی شرارها وقتم فنارها » وتأحذ منکم بنارها » فسیوفنا حداد » ورماحنا مداد 
وقلوہنا شداد » ونحکم بیننا وینکم رب المباد . فان كانت البلاد لك فهدية 
ألقيت بين يديك » وان كالت لنا فيدنا العليا عليك » إذا أستحققنا امارة الممتين 
وحكم الشريعتين ويد الله تعالل السعادة وهو الموفى للارادة » 

فلما وصالت هذه الرسالة إلى السلطان الصاح نجم الدين أيوب لم يأبه لتبديد 
لوس له ورد عليه برسالة اسعخف فبا بتيديداته ونعته بالمغرور » وأحذ يستعرض 
ويشيد ببطولات المسلمرن وقوة بأسهم » وكان رد الساطان على رسالة لويس کا 
لی : 


« بسم الله الرحمن الرحم » > وصلى الله على 'سيدنا محمد واله وصحبه 
أجمعين » والحمد لله رب المامين والعاقية للمتقون » ولا عدوان إلا على القرم 
الظالمين » من عند الزائدإعن حرم المسلمين » والقارىء كتاب رب العالمين المنزل 
عل خير المرسلين محمد صلل' الله عليه وسلم وعلى آله الطامرين » وأصحابه 
الانصنار والهاجرين › .صلاة دائمة إلى يوم الدين ..أما بعد ققد وصل كتابك › 
وفهمنا لفظك وخحطابك » وها أنا قد اتيتك بالخيل والرجال » واللخزائن والأموال » 
والمساكر والاتقال » والقيود والاغلال › فان كانت لك فانت الساعى وقد آمنت 
الناعى » وان كانت عليك فانت الباغى حتفك وال لجادى انفاك بظلفك › فان 
رأيت الا تق بين الفعتين ضغنا » فلذلك من الله علينا وعليك مننا » وان غير 
ذلك فقد قال الله تعالى « افمن زين له سوء عمله فراه حسنا » ولا وصل الينا 
كتابك أعطيناك جوابك » ومن سيديه الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن جد له ليا 
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مرشدا . وفى كتابلء تهددنا ججيوشك » وابطالك وخيلك ورجالك .أو ما تعلم انا 
حن ارباب الحتوف وفضلات السيوف ما نزلنا على حصن إلا هدمناه ولا عدم ما 
فارس إلا جددناه » ولا طغى عايتا طاغ إلا دمرئاه » فلو نظرت أا المغرور 
حد قلوپنا وجد حروینا » لرأیت فرسانا اسنتہم لا تمل وسیوفهم لا تکل وقلوہم 
لاتذل » ولعفيت عن يدك بسن الندم ولأحزت تحزيك قدم عن قدم » فلا 
تعجباك العساكر التى بين يديك › فهو يوم اوله لنا وا حره عليك » إذا اتاك كتاهى 
هذا فلتكن منه بالمرصاد على أول سورة امل واحر سورة ص : « اى أمر الله فلا 
تستعلجوه » « ولتعلمن نبأه بعد حين » . هنالك تتطاول نحوك الأعناق › 
وتشحص صوبك العيون » ويشوبك الويل وتسوء بك الظنون « وسيعلم الذين 
ظلموا ای منقلب ينقابول » . 


وھکذا یتضح من هذا الرد أن الملك الصاح جم الدیں ایوب لم ہاب ال جیوش 
الصليبية وعلى رأسها ملك فرنسا كا أنه لم يبه لتہديداته . 


ويعد أن وصل هذا الرد للملك لويس جمع باروناته للتشاور فيما يفعلون » 
فأأشار عليه الكثيرون منہم بوحوب الانتظار حتی يعود جميع رجاله الذين شتتم 
العاصفة » لاأ سما وانه لم يق منهم معه إلا الثلث فقط . لكن هذه المشورة ۾ 
تصادف قلا عند الملك لويس » وقد رفض رأيهم هذا وكانت حجته فى ذلك أن 
دمياط يستطيع الملك أن ينحظر فيه رجاله » ونناء عليه فان اية رياح قوية تهب 
قد تدفع سفنہم إلى بلاد آخحری کا حدث لمم من قبل أمام قبرص . وقد تغلب 
راى لويس وتقرر أن يبدأ الصلييون فى الىزول على الأارض المصرية يوم السبت 
۵ يوسو ۱۲٤۹‏ . 

أما ع المسلمين عصر فان قواتهم كانت مرابطة على شاطىء جيزة دمياط 
تحت قيادة الامير فحر الدين کا سبقت الاشارة إلى ذلك › وحينا رأوا سفن 
الصليبيي تقترتب من الشاطىء ارسلوا أربعة سف حربية من أحل الاستكشاف 
و معر فة مدای استعاادات الصليي ¢ وقد اشخكف معهاً الاسطول الصليمى 
وتمكن من اغراق ثلاثة ما أما الرابعة صسححت فى الافلات وعادت إل 


سي ] ١ ١‏ بر 


الشاطىء لتخبر الامير فخر الدين بضخامة أستعدادات هذه الحملة الصليبيه . 


ووفقا لا تم الاتفاق عليه بين الملك لويس وقواته فقد بدأو ينزلون على 
الشاطىء ولا كان الشاطىء ضحلا لم تتمكن السفن الكبيرة من الاقتر اب منه 
وظلت فى عرض البحر و ركب الصليبيون الزوارق الصغيرة کا خاض بعضهم 
فى المياه بنفسه ومن بينهم الملك لويس واشتبكوا مع المسلمين فى القتال » وقد 
حاول الف سان المسلمين اعاقة نزول الصليبيين على الشاطىء واستاتوا فى 
القتال . ورغم ذلك تمكن الصاليبيون من التزول على الساحل ونصبوا 
خحيامهم . 


وقد حدئتټت بعض الاشتبہا کات بین الطرفين الاسلامی و الصايبى استمرت 
من الصباح البا كر حتی الظهيرة »> وانتہت بانتصار الصليبيين و قتلوا عدد من 
الأمراء المسلمين البأرزين . 

وقد حدث حادث عاد بأسواً التتائج على الجانب الإسلامى وان كان نمس 
الحادث قد افاد الصليبيين و كسبوا عن طريقه امتلاك مدينة دمياط بلا ادف 
حصار أو ادلى قال » ويتلخص ذلك الحادث فى أن الأمير فخر الدين مقدم 
العساكر- الاأسلامية قد أرسل ثلاث مرات عن طريق الحمام الزاجل إلى 
اللطان الصالح جم الدين يوب الذى كن معسکر | عند اموم طناح ۾ بره 
با نرو ل الصليسين على ساحل جيزة دمياط ٠‏ ولا لم يتلق الامير فخر الدين 
حوابا على رسائله الثلاث . ولا كان يعلم ان السلطان مريضا » فقد اعتقد أنه 
مات . ویقال ال الامير فخر الدين كانت له اطماع ف الملك فخشى ان تار 
المماليك سلاا حر غیره فبادر بالاانسحانب همین جيزة دماط هر وقواته 
حتى لا تفوتّه الفرصة تحقيق اطماعه و کال انسحاجہم اشبه بالفرار وعبروا 
جسرا کان صل ہیں جیزة دمیاط ومدینة دمیاط ذاتما » وف عحاتہم نسوا أن 
يقطعوا دال الخسر . و حي رای أهال د مياد ان الأمير محر الدب قد فر » 
تر کوا ھم الاحروت مدیتہم وفرواء وحذا حدوھم سی کابة الدیں و کل الیم 
اللطان مهمة الدفا ع عں دمیاط ٠‏ وقد اشعلوا الیراں ف سوقھا حتی لا يقح 
فى يد العسلييي ما حتويه السوق من بضائع ونسائس يفيدون مها والجهوا 
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جميعهم إلى اموم طناح جيث المعسكر الإسلامى . 


وهكذا صارت دمياط مدينة مفتوحة » وقد شعر الصايبيون بخلو الدينة من 
الأهالى ووسائل الدفاع > وفکروا لی آنا رما تکون خحدعة » فارسل لويس 
بأحد فرسانه لاستطلاع الأمر » فعاد الفارس مركدا له خلوها من أهلها » 
وقال انه جاس خلال بوتا . 


وقد دخحلت جيوش لويس التاسع مدينة دمياط فى سهولة بالغة فى ١‏ يونيو 
۹ . وقد وجدوا المدينة خالية من البضائح ويقول جوانفيل فى هذا الصدد 
أن المسلمين « كبدونا حسارة جمة باشعاحم النار فى سوق المدينة الذى كانوا 
قد جمعوا به كل أنواع البضائع و كل ما حف وزنه وغلا ننه » وكانت الخسارة 
التى نجمت عن هذا العمل كبيرة لا تعادطما - لا قدر الله - سوى أن يقوم 
أحدهم باشعال النار فى الجسر الصغير بباريس » . 


وقد ألقى المؤرخحون المسلمون مسفولية دخول الصليبيين دمياط على عاتق 
الأمرر فخر الدير” واتهموه بالخيانة والجبن وسوء التصرف » وكان تصرفه هذا 
سببا فى تحقيق اللحملة الصايبية السابعة نجاحا كبررا باستيلائها على دمياط دون 
ُن تراق دم جندی » واحد من جنودها أو کا قال امرخ المسلم المقريزى أن 
استيلاء الصليبيين على دمياط كان « صفوا عغوا » « بغير كلفة ولا مونة 
حصار » . وإذا قارنا سقوط دمياط على هذا النحو بعد يوم واحد من نزول 
المحملة إلى الشاطىء وما حدث اثناء الحملة الصايبية الخامسة التى لم تستطع 
الاستيلاء على دمياط الباسلة إلا بعد حصار دام اشهر طويلة » رغم أن دمياط 
وقتا أ تكن على نقس الدرجة من الحصانة والاستعداد للحصار مثل ما كانت 
عليه وقت استيلاء الحضلة الصليبية السابعة عليما » أد ركنا على الفور مدى 
الحرم الذى ارتكبه الامير فخر الدين الذىاعتبر بعض المؤرخين تصرفه هذا 
وصمة عار ف تار حپاته . 


ولم تغب هذه المقارنة عن المؤرخ المقريزى الذى يعجب من ذلك ويقول : 
« وقد کات دمیاط أیام املك الكامل لا ناز ما الفر نج أقل ذخائر وعددا منہا فى 
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هذه النوبة » ومع ذلك لم يقدر الفر نج على أخذها إلا بعد سنة > وعندما فنى 
اهلها بالوباء وا لجو ع » و کان فیہا هذه المرة ايعضبا جماعة من شجعان بنى كنانة 
فلم يغن ذلك شيعا » . 


أما المؤرخ أبو الحاسن فقد اعتبر سقوط دمياط فى يد الصايبيين ذه 
السهولة « مصيبة ميجر مثلها » وقد كانت كذلك بالفعل » وقد اشتد حزن 
وغضب الملك الصاح نجم الدين ايوب ورغم مرضه إلا أنه أمر بشنق كبار 
أمراء بنى كنانة » وعبثا حاولوا الدفاع عن انفسهم وتبرير فرارهم والقاء 
المسولية على الأمير فخر الدين .. ولكن الملك الصاح صر على تنفيذ الشنق فيم 
و کان عددهم حوال الخمسين مرا . وقد عزز عقابه هذا بفتوى من العلماء 
ورجال الدين . وبعد أن تم شنق هولاء الأمراء أمر بصلبم على النخل کا هم 
بشيابہم ومناطقهم » أما المماليك والأمير فخر الدين فقد أحذ املك الصاح 
یونبہم على فعلتہم هذه وقال لمم « ما قدرتم تقضون ساعة بين يدى الفر ج » . 
ويقال أن الملك الصاح اراد أن يقتل الأمير فخر الدين ولكنه حشى من ثورة 
الممالياك لحاصبة وأنه فى موقف حرج والعدو يهدد بالزحف صوب القاهرة 
وامتلاك كافة الديار المصرية وقد كت غيظه وحنقه في انتظار انتياء الغمة وتتا- له 
الفرصة لعقابه . وقد تخوف منه المماليك وارادوا القضاء عليه ولكن الامرر فخر 
الدين نہاهم عن ذلك وقال فم أن السلطان على وشلك الموت » فان مات فقد 
استراحوا منه وان لم يمت فهو بین ایديېم يفعلوا به ما يشاؤون . 


وقد أحذ المرض يشتد على الملك الصالم يوما بعد يوم » وبعد سقوط دمياط 
فى يد الصليبيين نقل معسكره من اشموم طناح إلى المنصورة » ونزل بقصر كان 
للملك الكامل يطل على النيل ء وأحذ ال لجند يعملون على زيادة تحصينات المدينة 
وأقاموا الأسواق با . كا جاءت سفن الاسطول المصرى وعليما المقاتلين 
وعسكرت فى النيل أمام المنصورة كذلك اجتمع بالمدينة اعداد كبيرة من 
المتطوعة والعربان وعامة الناس للجهاد ضد الصليبيين والحيولة بينم وبين 
الوصول إلى القاهرة . 


YI > 


ما الصليبيون ف دمياط فائيم قد استولوا على كل ما وجدوه فى المدينة من 
الااسلاب والغنام ا حولوا جامعها إل كنيسة اطلقوا علرما اسم كنيسة 
العذراء » وعينوا ها بطري ركا كائوليكيا . رالملاحظ أن الصليبيين ل يستغلوا 
اتتصارهم هذا ويواصلون مح باق البلاد المصرية خحاصة بعد أن أصيب 
المسلمون فى مصر بالذهول والارتباك نتيجة لضياع دمياط » ولكنم ظلوا 
-حوال الخمسة أشهر فى حالة جمود عسكرى بدمياط » و .كان السبب فى ذلك 
کا يذ كر جوانفيل أن الملك لويس اراد الانتظار حتى وصول أيه كونت 
بواتييه على رأس النجدة التى أحذ فى جمعها من فرنسا › ورا ارادوا بهذا 
الا نتظار ألا يقعوا فى نفس الخطاً الذى ارتكبته الحملة الخامسة عندما زحفت 
و قت فيضان النيل » ولا كان الفيضان وشيكا فقد اثروا الانتظار حتى ينتهى . 


على أن هذه الأشهر التى قضاها الصليببين بدمياط فى حالة مول وركود 
عسکر ی > قد افادت المسلمين > الذين عملوا على تنظم انفسهم وتقوية 
استحكامات مدنہم » کا أخذوا يشنون الغارات الليلية ويتخطفون الجند 
الصايبيرن › هذا فى الوقت الذي أححذ فيه الصليبيون يفرطون فى اللهو سواء 
الأمراء منم أو البارونات أو عامة الجيش » ويصف جوانفيل هذه الأمور 
يمول : 


« أما البارونات الذين كان علييم واجب الاحتفاظ جا لمم للتصرف فيه فى 
الوقت المناسب والمكان الام فقد أقاموا احتفالات ضخمة »› وأفرطرا افراطا 
جا ف تقدم اللحوم ٠‏ 


ما العامة فراحوا يراقصون النسوة الخليعات » حتى لقد حدث بعد عودتنا 
من الأسر » ان عزل الملك الكثيرين من رجاله » فلما سألته عن الدافع الذى 
حمله على ذلك أنبأنى أنه وجد - بالتأكيد - أن الذين عزمم قد أقاموا اماكن 
اجتاعهم البيثة على رمية حجر من فسطاطة » وأن ذلك العمل منم كان فى 
الوقت الذى كان فيه اعيش یکابد اشد ضر وب الشقاء والألم » . 


ولم يكن هذا فقط ما عانت منه الحملة فى دمياط » ولكنها عانت كذلك من 
المشا-حنات العديدة التى قامت بين العناصر الختلفة فى الحملة وعلى سبيل المثال 
كان الفر نسيون يمادون الانجليز » وكانت جماعات الرهبان المسلمين المشتر كين 
فى الحملة مثل 'جماعات الداوية والاستبارية دائمى التراع ' والاحتلاف فى 
الرآى 


ولم يقتصر الأمر على ذلك › بل لقد أحذت المؤن تنفذ › کا أحذت 
العواصف العنيفة تجتاح الوجه البحرى »› وتسببت فى تحطم ٠٠١‏ سفينة 


وآخیرا وف یوم ۲٤‏ أکتوبر ۱۲٤۹‏ وصل کونت بواتييه مع باق الجيش 
وقد اجتمع الك لويس مع كبار رجال الحملة للتشاور فى موضوع الطريق 
الذى سعسلكه المحملة » وهل سيكون طريقهم إلى القاهرة عاصمة البلاد 
المصرية › أم إلى الاسكندرية » وكاد الاجتا ع أن یکون تاما بینہم على سلك 
الطريق إلى الاسكندرية » ولكن روبرت كونت ارتوا عارضهم وأصر على 
الزحف على القاهرة أولا على اعتبار ان سقوط العاصمة يعنى سقوط مصر 
کلھا' فی يدهم » وعزز رأیه بقوله أن من يريد أن يقتل الافعى لابد له أن ييداً 
براسها وقد لقى هذا الرأى تأييد املك لويس . وف يوم السبت ۲١‏ نوفمبر 
۹ غادر الصليبيون دمياط فى طريقهم إلى القاهرة سالكين نفس الطريق 
الذى سبق أن سلكته الحملة الصليبية الخامسة على مصر . وتر كوا مدينة دمياط 
فى ظل حراسة قوية » وبقيت بها الملكة مرجريت زوجة لويس التاسع . 


فى ذلك الوقت أحذ المرض يشتد على السلطان الصالح نجم الدين أيوب » 
وفى ليلة الاثنين ۲۲ نوفمير ٠۲٤۹‏ توف السلطان. و كان للساطان أربعة ابناء 
توفوا جمیعا فى حياة والدهم فيما عدا واحداً فقط هو الملك العظم غياث الدين 
توران شاه » وكان وقتذاك حارج البلاد المصرية يحكم نائبا عن ابيه فى حصن 
كيفا » وهنا برزت زوجة السلطان الصا جم الدين ايوب ٠‏ لتقوم بدور بارز 


NS 


اپتا ید کو ایا مات ئ اق بيه هy‏ اصح ودی عاي اس عایل ¢ 
واں کان مھا الاصلٰى مو شجر الدر 


لقد اظهرت شر ادر حكمه ومما.رة كبيرة وبعد نظر › إذ ادر کت انه 
إذا تم اعلان نبا وفاة زوجها سلعلان مصر الصالح نجم الدين أيوب فان ذلك 
سيحدث بلبلة وقشتيتا لقوة الجند وربا صراعا بين الأمراء على الحكم » لذلك 
فقد احفت هذا النباً إلا عن اثنين من الرجال كانا موضع قتا وها الأمير فخر 
الدين يوسف ابن الشيخ والطواشى جال الدين محسن و كان اقرب الناس إلى 
السلطان نجم الدين أيوب . وقد وضعت جخثة السلطان فى تابوت وتم نقله فى 
سفينة نيلية من المنصورة إلى القاهرة حيث تم دفنه فى القلعة القائمة فى جزيرة 
الروضة حيث توجد ثكنات المماليك البحرية . وحرصت شجر الدر على أن 
يستمر كل شىء على ما هو عليه وكأن السلطان حى يرزق » فاستمر؛ الاطباء 
موجودين بقصر السلطان حتى يظن الناس أن السلطان لا يزال مريضا ء 
وظلت المكاتبات الرسمية تصدر باسم السلطان وتوقيعه » ويقال أن شجر الدر 
کانت بارعة ف تقليد توقيع السلطان . 


كذلك فان شجر الدر أبدت مروءة واخلاصا يفوق الحد لابن زوجها 
المعظم توران شاه » فقد جمعت الامراء وطلبت منم باسم الصالح جم الدين 
ايوب ان بحلفوا له م من بعده لابنه المعظم تورإن شاه المقم بحصن كيفا › 
وكتبت إلى نائب السلطان بالقاهرة تخبره بذلك . وقد نفذ الامراء والجند رغبة 
السلطان وحلفوا له ولابنه المعظم توران شاه » واصبح كخطب له على المنابر بعد 
ابيه ونقش امه على سكة الدراهم والدنانير بعد ابيه . وبعد ذلك اسرعت 
شجر الدر إلى مكاتبة توران شاه وارسال الرسل واحدا تلو الالحر لاستدعائه 
ى مصر . لكن الاحداث ابعت أن المعظم توران شاه كان شخصا سىء 
الاحلاق بدلا من أن بحفظ لزوجة ابيه هذا الجميل ويكرمها » فانه أخذ يسىء 
الیہا کا سنرى فيما بعد . 


تراك السلطان الحديد املك المعطم توران شاه فى طريقه إلى مصر › ونرى 


- 1% 


ما فعله الصليبيون بعد مغادر تمم دمياط قاصدين القاهرة » «فقد وصلوا إلى قرية 
فارسکو یوم الخمیس ۲ دیسمبر ۱۲۲۹ دون أن يواجهوا بمقاومة تذكر من 
جانب المسلمين . وواصل الصليبيون زحفهم مسرعين تاره ومتباطئین ر 
أحرى وقد حدث اشتباك عنيف بين مقدمتهم و كانت من الفرسان الداوية ومح 
قوات المسلمين فى منطقة تقع بين فارسكور وشارمساح » وقد انتهى هذا 
الاشعباك بانتصار الصاليبيين الذين واصلوا تقدمهم حتى وصلوا إلى شارمساح 
ثم إلى البرامون ومنها وقفوا عند منطقة شالى محر امون واصبح لا يفصل بينم 
وبين القوات الإسلامية غير بحر اشموم . وقد اسنقر الصليبيون ف هذه المنطقة 
وأقاموا معسكرهم فما و حصنوه عن طريق بناء المتاريس والخنادق » واستعدوا 
منازلة المسلمين . 

أما القوات الاسلامية فكانت تحت قيادة الأمير فخر الدين يوسف بن 
الشيخ وهو نفسه الذى تسبب ف الكارثة التى حلت بدمياط ورغم ذلك » فانه 
ظل محبوبا مس الناس فعهد اليه بقيادة الجيوش ومواجهة الصايبيين إلى أن يصل 
المعظم توراه شاه . 

وقد عسكرت القوات الإسلامية على الضفة الأخرى المواجهة للصايبيين 
وأصبح يفعسل بینہما بحر اموم > وكان من الطبيعى أن يحدث مناوشات 
واشتباكات بين الطرفين » وحاول الصليبيون أن يردموا مجرى بحر أشموم 
ویقیموا جسرا يتمکنوا عن طريقه من العبور للضفة الأحرى والالتحام مع 
المسلمين وجها لوجه » وقد امضوا ثلائة اسابيع وهم يعملون فى اقامة هذا 
الجسر حتى انتهوا منه > وبمجرد انتهائهم قام المسامون بتخريبه فى يوم واحد » 
و يصف جوانفيل هذه الحادثة بقوله : 


« ورأى الشرقيون افساد الجر الذى أمر الملك ببنائه » فعمدوا إلى حفر 
فتحات أمام معسكرهم لا تكاد تصلها المياه حتى تندفع فيا مكونة مساحة 
كبورة منه » وبذلك أفسدوا فى يوم واحد ما أجهدنا انفسنا ثلاثة اسابيع ف 
عمله » ودلك آنه کلما رد منا قسما من امجری من ناحیتا کالما زادوه من 


جانبهم بواسطة الفتحات التى يحدثونها » وقد فاجاً المسلمون الصايبيون 
بسلاح جديد لم يعرفه الغرب الأوروى فى تلك الفعرة وأن كان البيزنطيون قد 
عرفوه منذ زمن بعيد منذ القرن السابع الميلادى ومنم انتقل إلى المسلمين » 
وكان هذا السلاح هو النار الاغريقية » وهى عبارة عن مركب من النفط 
والزيت والكيريت محمد بنوع من الصمغ قابل للاشتعال يدفع ف ماسورة 
المدفع فى اتجاه المكان المراد احراقه وعند سقوطه ينتشر فى انحاء اللكان فلا 
یتر که إلا بعد أن يصبح رميما » وأول من اختر ع هذه النار هو مهندس اغريقى 
امه کالینیکس من مدينة هليوبوليس بالشام . 


و انزعج م الصليبيون أها انرعاج عند رؤيتہم هذا السلاح الجديد الذى 
فاجأهم المسلمون به » ولنرجع إلى جوانفيل ايضا لنستقى منه المعلومات عن 
مدى الفزع الذى أصاب معسكرهم وعلى رأسهم الملك لويس من جراء 
ا لخسائر التى انرلتبا بهم هذه النيران يقول جوانفيل : 


« حدث ف. ذات ليلة من ليالى حراستنا الأبراج المشرفة على الطرق القغلة 
أن جلب المسلمون و ا 
ووضعوا النار الاغريقية فى -حالة الالة » فلما طالع لورد وولتر الفارس الطيب 
الذی کان معی قال : أا اللوردات : اننا فى حطر وضع تعرضنا له حتى 
الآن > ذلك انہم إذا اضرموا النيران فى ابراجنا وبقينا حيث نحن فلابد انتا 
هالكون بالحريق » وإذا غادرنا اماكن دفاعنا هذه التى وكلت حراستبا الينا 
ققلانا شرفنا » ولن يدفع عنا الخطر سوى الله وحده » لذلك فان التصيحة 
والرى عندی ان ننطرح على ایدینا ورکبنا کلما قدفونا بالنیران » وندعو 
تخلصنا ان يقينا شر هذا الفطر . 

فلما أحد وافى اطلاق النار انطرحنا ارضا على معاصمنا و رکبنا ڳا علمنا» 
وسقطت القذيفة الأول بين برجينا القائمين بحراسة الطرق المقفلة » واستقرت 
امامنا فى المحمرة التى كان الحيش يعمل على اطفاء النار بها » و كان المسلمون لا 
يستطيعون اصابة هدفهم مباشرة لوجود جناحى الجيش اللذين أمر بهما املك » 


۱۹۹ 


فكانوا يطلقون قذائفهم عو السحاب فتسقط القدائف على رأس رجال 
المعلافء . 


وكانت النار الأغريقية تأتى من الأمام أشبه ما تكون ببرميل كبور م النار › 
ذات ذنب يقارب الرح طولا » و کان يصحبہها صوت هائل كدوى الرعد » 
وکانہا طائر فی الجو تشع بنور کبیر یکاد معه من بداخل المعسکر یری کل 
شىء وکأنه فی وضح الہار » وقد أطلق السلمون النيراد علينا مس مدافعهم 
ثلاث مرات تلك الليلة وأربع مرات بواسطة الأقواس المخحركة . 


وكان ملكنا القديس كلما مع صوت قذائف النار الأعريقية حلس فى 
فراشه ورفع يديه وعينيه إلى خلصنا وهتف باكيا « أيها الرب السيد الحسون 
احفظ لی شعبی » . وانبی لعتقد حقا أن صلږاته قد اسعمتنا فی شدتنا و کان 
كلما وقعت قذيفة بالليل أرسل الينا أحد حجابه يسألنا كيف اصبحنا وعما إذا 
کانت التار اأصابتنا بضر ما » . 


وازاء هذا السلاح الجديد الذى انزل ابلغ الضرر باللعسكر الصليبى » بعد 
أن راح المسلمون يستعملونه ف الليل وف النهار » احتار الصليبيوں ماذا يمعلون 
وراح الملك لويس يجتمع مع امرائه وباروناته للتشاور فيما ينبغى أن يفعلون » 
دون أن يصلوا لحل ذه المشكلة . 


لکن بعض الخونة ص الأعراب وربما كانوا من غر المسلمين قد دلوا 
الصليبيين على مخاضة سرية بسشطيعون عن طريقها عبور بحر الموم والوصول 
إلى ممسكر الملسلمين خارج المنصورة » وقد رحب الصليبيون بدا العرض 
وبالفعل اتفقوا على خحوضها وكانت أول فرقة من الفرسان تخوض تلك الخاضة 
وتصل إلى معسكر المسلمين فى يوم الثلاثاء ۸ فبراير ٠٠٠٠١‏ تتأالف من الداوية 
ورئيسهم وفرقة اخحرى بقيادة روبرت كونت ارتوا شقيق الملك لويس وفرقة 
اجليزية صغررة ٠‏ وقد هجمت هذہ الفرقة على معسکر المسلمیں عل حیيں غرة 
ففوجیء المسلمون بہم وتشتت شملھم ولک الامو خر الدیں قائد القوات 


ا صفوف الصایہییں مستمیتا ی الدفاع , ولا کاں قد سی 
فی عجلته ان یرندی درعه » فقد اصیب فی جنبه وتلقفته سيوف الصليبيين 
واجهزوا عليه » وهكذا سقط هدا الامير شهيدا فى ميدان القتال وى عن 
نفسه العار الذى لحقه بعد فراره وتسببه فى سقوط دمياط فى يد الصليبيس . 


وهکذا تم للصلیبیرن احراز هذا الانتصار على المسلمیں الذیں فروا إلى 
المنصورة ء واحتموا ف داخحلها وقد اصر روبرت كونت ارتوا على اقتحام 
مدينة المنصورة مح قواته وعدم انتظار وصول قوات باق الجيش الصليبى 
ومعهم اللك لويس . وقد نصحه من معه باافهل دون جدوی » وهکدا سعی 
حتمه » ذلك أنه اقتححم المنصورة مح قواته مطاردا القوات المسلميں وتوغلوا 
داحل شوارع وازقة المنصورة . وكان الجيش الاسلامى قد استرد شجاعته 
واستحمع قواه حار ج المدينة وکان من حسن الحظ أں وجد فی شخصیة رک 
الدين بيبرس البندقدراى رئيسا قديرا » جمع القوات الإسلامية المشتتة وتعقب 
الصليبيين داحل المنصورة مزلا هم اشد أنواع القتل » فلما لادوا البيوت 
یریدول الاحقاء بها اهال علمم سكانما بالضرب والرمى باللحجارة والطوب . 
وقد وصف هده المعر كة أحد المؤرخين المسلمين مصورها تصويرا دقيقا فقال : 
« قال بعض من حضر هذه الوقعة : والله كنت امح رعقات الترك كالرعد 
القاصف » ونظرت إلى لعان سيوفهم وبريقها كاليرق الخاطف » فلله درهم 
لقد احيوا فى ذلك اليوم الإسلامى من جديد بكل أسد من الترك قلبه أقوى من 
ا لمجديد . فلم تكن الا ساعة واذا بالفر نج قد ولوا على أعقابهم منهزمين وأسود 
التر ك لأکتاف حنازیر الفر م ملتزمیں » . 

وهكذا انتہت مع ر كة المنصورة هذه بانتصار المسلمين والقضاء على افراد 
هده القوة التى كانت ممثابة مقدمة للجيش الصايبى الزاحف صوب النصورة . 
وکاں ہیں القتلى روبرت كونت ارتوا شقيق اللك لويس . وم يعلم الملك 
لويس بأمر هذه المزيمة التى لحقت ممقدمة قواته » وقد عبر هو وباق الجيش 
خاضة حر اشموم وانتقلوا على الضفة ال لجنو بية التى يرابط هرما المسلمون » وقد 
وقع اشتباك عنیف ہیں الطرمیں وکاں القتال يدور وحھا لوجه جحیث انه 


اشتبكت الاجسماد واختلطت السيوف بعضها بيعض . وقد احرز المسلمون 
انتصاراً کبيراً > وان كان القتلى من كلا الجانبين عددهم كبيراً . وقد 
انسحب الصايبيون بقيادة الملك إوبس وكانوا فى طريقهم إلى معسكرهم شمال 
بحر اموم حين جاعته الانباء بان شقيقه كونت ارتوا يقاتل المسلمرن داخل 
المنصورة وحده وانه فى حاجة إلى نجدة سريعة › فعاد املك وحول الجاهه 
قاصدا المنصورة ولكن فرسان المسلمين لم يمكنوه من ذلك واشتبكوا مع جيشه 
ف الفنال من جديد تما زاد فى كثرة الأفسائر فى الارواح فى الجانب الصايبى ولا 
وجد الملك لويس استحالة ذلك › عاد باليقية الباقية من رجاله إلى معسكرهم 
شمال بحر اموم » واثناء عبورهم هذا البحر فى طريق عودتم طاردهم المسلمون 
وقتلوا منہم عددا کبیرا کا سقط عدد خر غرق فى البحر . ورغم هذا کله إلا 
أن الصليبيين نجحوا فى الاحتفاظ بمعسكر المسلمين جنوه بحر اموم وسيطروا 
عليه . 
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م حدث اشتباك احر بون الصايبيين والمسلمين فى يوم الجمعة ١١‏ فبراير » 
وقاد المعر كة من الجانب الاسلامى بیبرس البندقداری ومن اللحانب الصليبى 
للك لويس » وقد الحق المسلمون بالصايبيين خسائر فادحة فى الأرواح » ولم 
جد الصليبيون طريقه يتخلصون فيا من جثث قتلاهم سوى أن یلقوا بہا ف 
مياه بحر اموم وفى نهر النيل > ولکن بعد وقت قصیر بدت ا لججثشث تطفوا على 
سطح الماء » فامر اللك لويس ججمعها ودقا فى باطن الارض . وقد ادى كل 
ذلك إلى تفشى الوباء فى المعسكر الصلیبى بشكل خطرر حتى كان موتاهم يوميا 
لا يقلون علل العشرين شخصا . 


وف يوم ٠١‏ فبراير وصل الملك المحظم توران شاه إلى المنصورة وبعد أن 
درس الموقف وعلم بموقع معسكر الصليبيين » لجا إلى نفس اللخطة التى سبق أن 
لا الها جده الملك الكامل وكانت سببا فى القضاء على الحملة الصاليبية 
الحامسة » فأصدر أوامره بانإتقطع السفن اءلاسلامية الاتصال البحرى بين 
سفن الاسطول الصليبى وقاعدتبم ف دمياط . وقد اتيح هذه السفن الإسلامية 
أن تشتبك مع سفن الصليبيين المملوءة بالمؤن والتى كانت ف طريقها من دمياط 
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إلى معسكر الصليبيين شمال بحر اشموم وتمكنت سفى المسلمين أن تستول على 
a il‏ . بنا وقع قراية الألف صليبى بين قتيل واسير » واقتيد 
الأسرى علل الجمال ل القاهرة . 


وفى يوم الثلاثاء ٠٠١‏ مارس ٠٠٠١‏ حدث اشتباك احر بين سفن الفريقين 
واستولى المسلمون على اثنتين وثلائين سفينة من السفن الصليبية . 


وكان من نتيجة قطع المسلمين a CS E‏ 
بالمؤن إلى المعسكر الصليبى الى بحر اشموم ان كاد الصليبيين ان 7 
جو . ويقول جوانفيل « أدت هذه الأمور جميعا إل أن عم الغلاء المعسكر » 

فما وافى عيد الفصح حتى بيع الثور بثانين جنيما ورأس الغنم بفلائين والخنزير 
بثلائرن » وبلغ تمن البيضة الواحدة عشرة دنيه » وبيع كأس الخمر بعشرة 
جنرپات » . 


ومع ادراك. الملك لويس للظروف السية التى اضحوا فيباء بعد أن نفذت 
موو نتم ونحطمت عدتهم ونقص عددهم » فتح باب المفاوضات مع المسلمين 
وعرض عليمم تسليمهم دمياط ومغادرة البلاد المصرية مقابل تنازهم عن بيت 
المقدس وبعض المدن الساحلية فى فلسطين للصليبيين . وكان من الطبيعى أن 
يرفض المسلمون ذلك العرض لأنه م يكن خخفى عايهم الموقف السىء الذى 
اسى فيه الصليبيون . 

وهكذا اصبح أمام الصايبيين أحد أمرين » فأما أن يظلوا فى معسكراتيم 
شمالی وجنو بحر اموم وف هذا هلا کهم بعد أن نفذت الموؤن وتفشت 
الامراض بينهم » بجا فرہم الملك لويس نفسه الذى اصيب بالوباء الذى تفشى فى 
الجيش إلى جانب اصابته بمرض الدوسنتاريا الحادة » حتی کان يغمى عليه فى 
الليلة الواحدة عدة مرات . وبين أن يعو دوا ادراجهم إلى مدينة دمياط للتحصن 
بها . وقد اخحتار لويس الحل الثاني للمشكلة التى امسوا فيما » واصدر أوامره 
بانسحاب قواته من معسكر المسلمين الذى احتلوه جنولى ر اشموم ولفت 
نظرهم إل ضرورة تدمير الجسر الذى يصل بين الى وجنوى بحر اشمرم بعد 
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ن يعبرو! عليه , ولکنہم فى عجلتہم وارتباكهم نوا قطع ذال الجسر » فعر 
المسلمون عليه وركبوا اقفيتهم واخذوا فی مطاردتہم مکیدین ایاهم خسائر 
فادحة فى الأرواح -حتى وعارا إلى قرية فازسكور هناك كانت خاتمة لمعلاف 
والكارثة الأخيرة التى حلت بالصليبيين على يد المسلمين » فقد أوسع ال)سلمون 
الصايبيين قتلا وذعا وأسراء وقيل أن حسارة الصليبيين عندفارسكور وحدها 
بلغت ثلائين الف رجل › فى حين نم يستشهد من المسلمين سوى عددا ضئيلا 
لا يربو على المائة نفس . 

وبعد هذه الكارثة التى حلت بالحملة الصليبية » وبعد أن هلك معظم افراد 
الفرقة التى کن يقو دها املك لويس ( انضم هذا الملك إلى فرقة عسکر ية 
أحرى من جيشه وائتبى المطاف عند قرية تدعى منية ى عبد الله . « فوضعوه 
ي مزل وسجوه کأنه میت » بعد أن وضعوه فى حجر حجر امرأة من باريس وظنوا 
انه لن یبقی ا حتى الليل » . 

وذلك على حد تعبير مورخ الحملة جوانفيل ء ‏ 

وحين تاب الملك لويس إلى رشده » ارسل رسولا من قبله إلى أقرب قائد 
مسلم بره برغبة املك فى ايقاف القعال واقرار الصلح . وف الحال أحدق 
الملسلمون بالملك لويس ومن كان معه من الفرسان الصليبيرن » الذين ارادوا 
مقاومة المسلمين دفاعا عن الملك » ولكن المسلمين قاتلوهم واشتدوا فى قتاهم 
حتى ابادوهم عن اخرهم » ثم القوا القبض على لؤيس واقتادوه اسيرا إلى مدينة 
المنصورة . حیث انزلوه هو وشقیقیه کونت اجو وکونت بواتييه » ف دار 
القاضى فخر الدين بن لقمان . وقد أكرمهم السلطان توران شاه ورت للملك 
من يقوع على خحدمته . وقد اشادالمۇرحون الصايبيون الذين اشتر كوا ف هذه 
الحملة بالمعاملة الطيبة التى عومل بها الك لويس من جانب المسلمين وقد 
ارسلل له السلطان خلعه نفيسه ودعاه لحضور حفل کبیر اقامه له » ولکن 
لويس رفض الخلعه کا رفض حضور المحفل ظنا منه أن السلطان ما دعاه لهذا 
الحفل إلا لکی يسخر منه ویتہن کرامته على مرأى من الجميع . 
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وم تمضى اياما قليلة على وقو ع الصليبيين ف الأسر حى طلب السلطان 
العظم توران شاه فتح باب المفاوصات مع الملك الغرنسى ء وقد حاول المعظم 
توران شاه أن برا الملك لويس على الموافقة عل تخلى الصليبيين عن يعض 
متلكاتهم فى فلسطين أو الشام ولكن لويس رفض ذلك موضحا انها ليست فى 
قيضته ولا تخضع لسلطته وبالتالى ليس له احق فى التنازل عنما » وفى النباية تم 
عقد المدنة بين الطرفين لمدة عشر سنوات وكانت شروطها تتضمن التصوص 

العالية : 

. تسلم مدينة دمياط للمسلمين فدية عن الملك لويس‎ - ١ 

۲ - يدفع الك لويس مبلغ تانمائة ألف بيزنط ( وهى عملة ذهبية بيزنطية 
وهذا المبلغ یساوی ۳٠۰,۰۰۰‏ جنيه مصرى ):. فداء عن باق الاسرى 
الصليبيين . 

۽ - أن يعمل المسيحيون عى حفظ الأمن واقرار السلام فى جهميع البلاد التى 
تلو نا فى فلسطين . 

ه - اطلاق سراح الاسرى الصاليبيين الموجودين فى أسر المسلمين . 

- أن يقرم السلطان بالعمل على حهاية وحراسة عتاد الصليبيين وائقا لمحم 
اموجودة بمدينة دمياط بعد رحيلهم عنما إلى أن تسنح الفرصة لنقلها إل 
البلاد المسيحية . 

۷ - أن ينح المرضى المسيحيين وغيرهم تمن سيبقون ف دمياط الأمان حتى 
يعون ما يتلكونه ء إلى أن يرحاوا عن البلاد المصرية . 

وقد اقسم الطرفان على احترام شر وط هذه اشدنة والمحافظة علا وعدم 
الاحلال با . 

وعقب التصديق عل هذه المدنة » رحل لويس عن الأراضى المصرية متخذا 
طريقه إلى الشام وعلى هذا النسدو انتهت احداث الحملة الصليبية السابعة على 
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مصر » بعد أن أُصییت بکوارث وتعرضنت من شديدة » انتهت بوقو ع زعیمها 
وقائدها ملك فرنبا لويس التاسم اسيرا فى يد السلمين » ولم تحقق هذه اغبلة 
سوى الفشل الذريع الذى أكد مهارة المسلمين العسكر ية وبلاءهم الحسن ف 
القتال ورد المعتدين عن أر اضسهم وتكبيدهم الشسائر الجمه ف المعدات 
والأر واح على النجو الى تم عرضه خلال سرد احداث هئه اليلة ٠‏ 


a 


نياية الدولة الاأيوبية : 


لقد مر بنا كيف حافظت شجر الدر على ملك زوجها الصالح غبم الدين؛ 
ايوب بعد وفاته وأرسلت في طلب أنه توران شاه الذی کان مقيماً لي حصن 
كيفا » الذى أسرع بإتخاذ طريقة إلى مصر ووصل إلى المنصورة ء والالجراءات 
التى اتخذها وكان ها أثرما فى فشل حلة لويس التاسع على مصر وأسر الملك 
الفرنسى . 

عل أن توران شاه لم بحفظ هذا الجحميل لزو جة أبيه شجر الدر التى كانت قد 
غادرث البلاد بعد وصوله ليبا وذهبت إلى بيت المقدس » فأرسل إليما مهددا 
متو عدا یطالبہا باموال ابه فار سلت شجر الدر إلى زعماء المماليك البحرية 
وأنحبرتهم بتہديد توران شاه ها وكيف أنه لم بحفظ جميلها ويطالبا مما .ليس 
عندها . ولم يكن زعماء المماليك الببحرية فى حاجة إلى تحريض › بعد ما أساء 
إلبهم جيعا توران شاه وتنكر لحم » وقد أساء السيرة وأخذ ينصرف إلى 
الفساد » وقد رأوه وهو سكران بالليل يجمع الشموع بين يديه ويضرب 
رۇوسها بالسيف واحده بعد آخرى حتى تنقطع ويقول « هكذا أفعل 
باليحرية » » ويسمى كل واحد من زعماء المماليك البحرية بأسمه . 

أضف إل ذلك أن الفارس أقطاى الذى كانت شجر الدر أرساته لاحضار 
توران شاه من حصن کیفا » قد أحذ وعدا من توران شاه بأن يمره » ولکن 
تو ران شاه تنکر لوعده له » فأضمر له أقطاى الشر . 

وفی یوم الاثنین ۲۸ الحرم ٦٤۸‏ ه/ ۲ مايو ١٠٠٠م‏ مد السماط 
للمعظم توران شاه فى سرادقه المقام عل ضفة النيل فى فارسكور » وبعد أن 
تتاول الطعام مع بعض أمرائه ذهب إلى خيمته » فدخل عليه أحد الامراء وهر 
بيبر س البندقدارى » وضربه بالسيف » فتلقى توران شاه الضربة بيده نما تسيب 
ق قطع بعض اصابعه › فثار واتہم المماليك البحرية بمحاولة قتله وأقسم على أن 
بفنہم ولاییقی هم أثرا . عند دلك اجتمع رأييم على التخلص منه قبل ان 
یتخلص هو مہم . وقد ذهب توران شاه إل برج خشبی نصب له ف 
فارسكور ليضمد جرحه » ولكن المماليك أحاطوا بالبرج وطلبوا منه النزول 
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إلهم فرفض واحتمى بأعلى البرج فرمرا البرج بالنار الاغريقية ء وكان البرج 
مصنوعا من خشب الشربرن والقطن وسرعان ماإحترق الم ج » ريقول جوانفيل 
الذی کان شاهد عیان لکل ماحدث أنه م بر فی جیاته قط لبا أجمل مرآى 
وأقوى شدة من هذا اللهب . 


عند ذلك رمى توران شاه بنفسه من أعلى البرج إلى النيل فرموه بالسهام 
ولحقوا به فى النيل حيث قتله الفارس أقطاى وأنترع قلبه من بين ضلوعه » 
وحسب رواية جوانفيل » فأن أقطاى دخل على الملك لويس ويداه ملوثتان 
بالدماء وقال له : « ترى ماذا تعطينى إذ قتلت عدوك الذى لو عاش 
لقتلك؟ » فلم يجبه لويس بأية كلمة » وريا ارتعد من الخوف » لفلا يجرى 
عليه مثل ذلك . 


وقد بقيت جثة توران شاه ملقاه على شاطىء النيل ثلائة أيام دون أن رة 
أحد على دفها حتى شفع فيه رسول خليفة بغداد » فحمل إلى الجانب الآخر 
من النيل ودفن هناك . 

وبمقتل توران شاه فى 1٤۸‏ ه ( ٠٠٠١‏ م ) إنتہت الدولة الايوبية بعد 
حكم استمر لمدة إحدى وتانين عاما » حققت خلال هذه الحقبة الزمنية الكثير 
من امجد والانتصار على العدو الصليبى الذى جم على أنفاس الوطن الإسلامى 
فى الشرق الادنى والذى أضطلعت هذه الدولة بعبء مكافحته والنضال ضده 
مسجلة بذلك أروع صفحات الجهاد التى حفظها هما التاريخ . 


ITA 


الفصل السابع 


مظاهر الحضارة فى العصر الأيرى 


القوة العسكرية . 


لقد. سبقت الإشارة إلى أن الدولة الأيوبية قد عاصرت اشد مراحل الحروب 
الصليبية ضراوة وعنفا » وقد تعرضنا فى الصفحات السابقة لنضال صلاح 
الدين ضد الصليبيين و كفاح خلفاءه من البيت الايوهى من أجل البقاء واستمرار 
ملكهم فى مصر » ضد جحافل القوا الصايبية المغيرة على الديار المصرية فى 
هلترن يعتبران من أكبر الحملات الصليبية ولا شك فى أن الفضل يعرد فى 
نضال الايوبيين ضد الصليبيين واحرازهم هذه الانتصارات عليمم إلى القوة 
العسكرية مثلة فى الجيش والاسطول الذى وقع عليهما عبء هذا النضال 
الطويل . 


وقد أولى صلاح الدين اهتاما كبيرا للقوة العسكرية فى دولته فى مصر 
والشام » وبث روح الحرب والجهاد فى نفوس المسلمين وتيئة عقوم لمذا 
الواجب المقدس عن طريق المدارس العديدة الى أنشأها فى مصر والشام . 
وكان مجلسه لإ يخلو من ذوى الفضل الذين كانوا يتجاذبون أطراف الفوائد 
وفضائل الجهاد وفرائض التأهب والاستعداد له . وكان الرجل الذى يرغب فى 
كسب ود صلاح الدين يرى أن أقصر طريق للوصول لغرضه هو فى حثه على 
الجهاد أو أن يروى له شيعا من أخبار الجهاد وقد ألفت كتب عديدة لصلاح 
الدين فى موضوع الحهاد » ويقول القاضى الفاضل فى هذا الشان : « أنا من 
جمع له فی الجهاد کتابا جمعت فه ادابه وکل اية وردت فيه » وکل حدیث 
روی فیه » وشرحت غریہا » وکان رمه الله کشررا ما یطالعه حتی أخذه منه 
وده الأفضل » . 


و کان الجیش یتکون من جنود نظامیین دائمين واخحرین مساعدین يتقاضول 
اجرا مقابل ما یقدمونه من خحدمات عسكرية ی جمعنى احر جنود مرتزقه »› من 


لتر کان والاكراد والعربان . 


وقد عاد صلاح الدیں تنظ الجيش الأيوبى عدة مرات » وفى عام ۵۷۷ هھ 


) ۱ م ) بلغ تعداد الجیش الایوی فى مصر ٠١‏ ۸ فارسا » و بلغت النفقة 
علرہم PV,‏ دینار ۰ 


وم يظل الجيش طوال العصر الايوى على حال واحدة من الكثرة العددية › 
إذ م يلبث أن اخفض عدده بعد وفاة صلااح الدین » م ازداد عدده وارتفعت 
نفقاته ايام السلطان الكامل عندما هددت مصر الحملة الصليبية الخامسة . 


أما عن نظام الجيش فكان ينقسم إلى « اطلاب » وهو عبارة عن كتيبة 
يتراو ح عدد افرادها بین لل ۲۰۰ جندیا . وکان على راس کل طلب منہا 
أمیر أى ضابط . وعند السير للقتال كانت توزع الاسلحة والزرد والنفقات 
على الجنود » على أن بحضر كل منم ما يلزمه من كميات المؤن طوال الفترة 
الى يستغرقها القتال » وكانت تقام الأسواق حصيصا لذلك . 

و كان الفارس الواحد النظامى » يتقاضى مرتبا يتراوح بين NY. » ۷٠١‏ 
دينارا » لذلك كان الاحتفاظ بجيش نظامى دام يثقل كاهل خرينة الدولة » 
فلجاً صلاح الدين إلى تعمم نظام الاقطاع الحرى » بعنى أن ينهض امراء 
الاجناد مما يوزع علييم من اقطاعات بالانفاق على كتائہم التى تدخل ضمن 
الجيش العام زمن الحرب . 

كان ذلك فيما يتعلتق بال لجيش أما عن الاسطول » فقد تعهده صلاح الدين 
بالاهتام والرعاية وأفراد له ديوانا خاصا للانفاق عليه عرف باسم « ديوان 
الاسطول » وف سنة ۸۷ ه ( ۱٠۹١‏ م ) عين صلاح الدين أخاه العادل 
رئيسا عاما لديوان الاسطول . 


وقد تول هذا الديوان الانفاق على دور الصناعات الختلفة وامدادها بكل ما 
تحتاج اليه من اخحشاب والات . 

و حصصس ملاح الدين لديو ان الاسطول اموالا طخمة ھی متحصاادت 
اقلم الفيوم وحصيلة النطرون التى بلغت وقتذاك نمانية الاقف دينار وايراد 
دیو ان الر كاة وقدره أکثر من هسين آلف دینار . 
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وقد استعان علا ع الدين فى بناء الاسدلول بالا خحشاب. الحاية الموجودة فى 
مصر » و كذاك أحشاب الصنوبر والأرز التى تنبت فى الشام ( لبنان ) فضلا 
عن معدن الحدید الذدی کان پستخر ج من جبل بالقرب من بیروت » هذا إل 
جانب الاستحانة فى هذا الأمر بالمهوريات الايطالية وخحاصة البندقية » فع 
عقد معاهدات بارية من أجل الحصول على الحديد والأخحشاب شمم اللازم 
لصناعة السفن . و كثيرا ما حرم البابوات على هذه الجمهوريات التعامل مع 
اللسلمين وامدادهم هذه المواد الاساسية » ولکن ذغبت جهودهم ادر اج 
الرياح نظر ١!‏ للكسب المادى الوفر الذى كان يعود على هذه الجمهوريات من 
هذه التجارة الرأجحة . 


و کان ير جد بالاسكندرية ديوان يسمي المتجر السلطافی » كان يقوم بشراء 
ختلف انواع البضائع المستوردة من الخارج راللازمة للجيش والاسطول 


و بعل هده ا لجهود » استطاع صلاح الدين أن یکون اسطولا قوامه انون 
قطعه برية > مہا ستول من الشرافى وهی سفن فأښخمة مرودة بالابراج 
والقلا ع وحمل الوا-حدة ما مہا 0۰ \ رجلا وتستسیل هذه السفن فى حالات 


ون السفن الى استیخد مت ف هذا الاطول 1 الطر ادات 1 ومفردها 
طرادة وهى سفينة سريعة الحر كة تحمل الخيل . 
مك العدو 4 والقسم الأحر کانت مهمته مايه شو اطیء مصر والشام صد 
ھمدہأات الأعداء . 


هدا وقد بذل صلا سح الدين جهده فى سبل تفوية أجهزة ل 
الور المعصر ية المهللة عل المد ر مثل الاسكندرية ودمياط وتنيس فاش بعمارة 
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أسوارها وأربراجها وحفر الخنادق حوها . 


Ss 


وقد حرص صلاح الدین على رفع آجور رجال الاسطول لتحسیں أحواهم 
وقرر بان يكون ديار الأسطرل ٣‏ الدينار العام بعد ان کان ذلك الدينار › 
ى بزيادة قدرها عشرين فى المائة تقريبا » كذلك اسعخدم الملاحیں من المغاربة 
فى اساطيله نظرا لمهارتيم الكبيرة فى ميدان القتال اأبحرى . 


وقد كان من نتيجة اهام صلاح الدين بالاسطول أن تمكن من احراز 
الانتصارات البحرية على الصاليبيين على النحو الذى جرى ذكره فيما سبق › 
مثل مطاردة الاسطول المصری بقيادة حسام الدين بن لول سفن ار ناط وافساده 
لمشروعه الخاص بغزو الحجاز » وكذلك الدور الذى لعبه الاسطول اثاء حصار 
الصليبيين لعكا . 

على أنه بعد وفاة صلاح الدين لم يتم خلفاؤه من البيت الأيوهى بشأن 
الاسطول » ولذلك فقد اصابه الضعف والاهمال » ويصور المؤرخ المقريزى ما 
فار اله ال الاسطرل و لاان به فقول : 


س« فليا مات السلطان صلا ح الدین يوسف بن ايوب » استمر الحال ف 
الاسطول قليلا ثم قل الاهتام به »> وصار لا يفكر فى أمره إلا عند الحاجة اليه » 
فاذا دعت الضرورة إلى تجهيزه » طلب له الرجال وقبض عايمم ف الطرقات » 
وقيدوا فى السلاسل نهارا » وسجنوا فى الليل حتى لا ربوا ء ولا يعرف هم 
إلا شىء قليل من ایز ونحوه » وریا أقاموا الایام بغر شىء کا بفعل الس رى 
من العدو » فصارت خدمة الأاسطول عارا يسب به الر جل » وإذا قيل لرجل ف 
مصر يا اسطول » غضب غضبا شديدا بعد ما كان خدام الاسطول يقال هم 
المحاهدون فی سبیل الله والغراة فى اعدا اللہ > ويتبرك الناس بدعائهم ¢« . 


على انه عند ما تعرضت مصر للغزو من جانب الصليبيين عاد الیو بیو - ل 
جديد للاهتام بالاسطول » وظهر ذلك بوضوح فى الوصية الشهيرة التي كتبما 
السلطان الايونى الصمالح نجم الدين ايوب لابنه المعطم توران شاه ء والتى جاء 
بها « .. فالاسطول أحد جناحى الإسلام » فينبغى رجاله أن يكونوا شباعا » 
ورجال الاسطول إذا أطلق مم كل شهر عشريں درهم مستمرة راتبة » جاؤا 
من کل فح عمینق .. » . 


a: 


الياة الدينية : 


تجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة الأيوبية قد حلفت الدولة الفاطمية الشيعية › 
فلبا اصبحب البلاد فى يد صلاح الدين اليو »> حاول جاهدا القضاء عل 
الذهب الشيعى واقامة المذهب السنى » وقد لجا صلاح الدين اثناء ذلك إلى 
القتل والعنف » كا لجا ايضا إلى الاساليب السلمية والسياسية وانشاء المدارس »› 
وقد مر بنا كيف أن الشيعة بمصر ل يستسللموا لذلك وقاموا بعدة فن وثورات 
واستعانوا بالقوى الخارجية لمساعدتهم » غير أن صلاح الدير نجح في القضاء 
على هذه الفتن وعلى اتبا ع المذهب الشيعى . 


وقد احذت ظاهرة التصوف ترداد وضوحا فى عصر الايوبيين وأكث 
الايوبيون من بناء منازل للصوفية عرفت باسم '-خنقاوات و کان نص 
ار د کل م اا رکا ری و۴ عد کی ات 

وا مۇرخ اللقريزى أيضا يدنا بصورة عن حياة أولفك الصوفية فيقول أن 
الناس اعتادوا أن يشاهدوا صوفية خانقاة سعيد السعداء وهى أول دار للصوفية 
بناها السلطان صلاح الدين بالقاهرة » فكان هولاء الصوفية كخرجون من 
دارهم إلى جامع الحا لصلاة الجمعة » فى موكب جيل » ويؤدون فريضة 
الصلاة فى موضع أعد خحصيصا لمم » ثم يدعون للسلطان صلاح الدين بعد 
تاديتهم للصلاة » ويعودون إلى الخانقاة بنظام . 


لقد أصبح صلاح الدين سيد البلاد المصرية وحاكمها الأو حد » وكان على 
رأس الجهاز الادارى للبلاد . ولا كان كثير التغيب عن مصر بسيب حروبه 
وجهاده ضد الأعداء » لذلك فقد استحدث صلاح الدين وظيفة « نائب 
السلطنة» » وهو الشخص الذى ينوب ع السلطان اثناء غيانه » واستمرت 
هذه الوظيفة قائمة فى عصر ى الايوبيين والماليك . 


واالقابت تار نیا أ صلاح الديں لم يتخذ لقب « سلطاد » رسميا ٠‏ وإن 


ك و 


وكان هناك عدة وظائف هامة منها وظيفة ر الحاجب ) الذى يقوم بادخحال 
الناس على السلطان » ووظيفة ( الأستادار ) الذى ينظر فى إدارة اليو 
السلطانية » ووظيفة ( الداودار ) الذى يقوم بإبلاغ الرسائل ا 
ا > ووظيفة ر( ناظر الخاص ) وهو المكلف رعاية 

ن السلطان المائية 

و كان هناك مجموعة كبيرة من الدواوين » منها ديوان الانشا » وديوان بيت 
المال » وديوان الجيش » وغيرها » وكان لكل ديوان ناظر وميزانية حاصة 
وعدد من الموظفين يتبعون الناظر وينفذون أوامره . 


کان النظام م المتبع فى الزراعة فى ذلك الوقت هو المعروف رى الحياض جمعنى 
أن تقسم الأرض إلى حياض كبيرة تغمرها مياه النيل وقت الفيضان مدة 
كافية » ثم تصرف تلك الياه وتبذر البذور . والواقع أن هذه الطريقة كانت 
السبب فيما أصاب البلاد من ارتفا ع فى أسعار المحاصيل الزراعية » وف بعض 
الحيان المعاناه > لأن اتبا ع هذه الطريقة جعلت البلاد تعيش عت رحة 
الفيضان » فاذا جاء طبيعيا لم تحدث مشكلة ما » أما المشكلة الكبرى فكانت 
حين يأت الفيضان منخفضا ما.لا يساعد على غمر الأحواض بياهه ونالنال 
تعطل الزراعة » |وتنتشر الجاعات بالىلاد » مثلما حدث فى عصر الفاطميين 
ولعل أشهر المجاعات التى حدئت اباك 7 تلك التى حدئت فى عهد النليفة 
المستنصر بالله الفاطمى » والتى سيت فش خراب البلاد » وفرار معظم أهلها 
إلى الشام والمغرب . 


ويتحدت المورخحون ارفا عن امحاعة التى حدئت فی عھد السلطاں العادل 
الأیونی فی عام ٥۹۷‏ ه ( ١١۲١م‏ ) » إذ هبط مستوى الفيضان وأشند الملدء 


ا 


بمصر ما أدى إلى فرار التاس إلى المغرب والمن والحجاز . ويسوق بو لاسن 
ابن تغری بردی نصا عن الأوضاع فى مصر خلال تلك الأزمة وكيف أن 
ولاشك أن ف ذلك الكثير من المبالغة وربا الخيال » وإن دل ذلك على 
شىء فإنما يدل على شدة الأزمة وقسوتها على الناس . 
وقد ظلت البلاد تحت رة الفيضان حتى تم تغيير نظام رى الحياض إلى 
الرى الدام الذى استخدمته مصر لأول مرة فى القرن التاسع عشر الميلادى . 


والحدير بالذ كر أن الأيوبيين قد أخذوا بنطام الاقطاع الحرهى الدى عرفه 
الغرب الأوربى ف العصور الوسطى » ذلك أن الحكام والملوك كانوا' جبدون 
أنفسهم فى حاجة إلى حارس وفرسان مزودين بالسلاح والخيول » ما يتطلب 
أموالا ونفقات تعجر مواردهم المالية عن تحملها » فكانوا يعمدو إلى توزهع 
الأراصى الزراعية فى صورة اقطاعات عل الأمراء وكبار رجال الجيش » مقابل 
ما يقدومونه مس خحدمات عسكرية . ولم يكن هذا الاقطاع وراثيا » حقيقة أن 
الأرض يسهل تقسيمها بين الورثة > ولكن الاقطاع كان أساسا وظيفة 
والوظمة لا نقسم ,وهكدا ظل المقطع يتمتع بالأرض المقطعة له طالما يؤدى 
الحدمة العسكرية المتفق عليما فى شروط عقد الاقطاع . 


وقد نضمن هدا العقد امات يوديا المقطع > منبا ما هو مالى مثل 
ضر ائب الزكاة وغيرها ء وما ما هو على شكل خحدمات مدنية » مثل رعاية 
شعون الأمن فى الاقطا ع والاهةام باارراعة وصياة الجسور » ومنها ما هو 
عسکری وهو الاساس بالطبع » فکاں على المقطع ان يقتنى العدد المقرر عليه 
من اند الدين يدفع هم مرتباتهم نقا.ا أو عن طریق مسحهم جزاء مس اقطاعه ږ 

وقد سارت الدولة الأيوبية من دايا حتى ايتبا على هذا النظام 
( ۱۸۸۰م ۰ ١۱۱۸م‏ ) توزيع الاقطاعات على الاجاد » کا قسم دولته بين 
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ابنائه وأخوته عل أسس اقطاعية » كذلك فعل شقيقه الملك العادل › وأيضا 
الصالمح نجم الدين أيوب الذى وزع الاقطاعات الكبيرة على أهل بيته وماليكه 
والخوارزمية الذين قدموا له الكثير من ااندمات العسكرية . 


التعلم والمياه الفكرية : 


لقد أكار الأيوبيون من بناء المدارس و كان ذلك فی حد ذاته مظهرا قويا 
لرقى المحياة الفكرية فى ذلك العصر . وقد بدأ صلاح الدين ببناء مدرستين فى 
حياة الخليفة العاضد الفاطمى › هى المدرسة الناصرية › والمدرسة القمحية نسبة 
إلى القمح الذى كانت تحصل عليه من الوقف الذى وقفه عليها صلاح الدين . 

وبعد سقوط الخلافة الفاطمية انشا صلاح الدين ثلاث مدارس أخرى 
وبذلك صار عدد المدارس التى أنشاها بمصر خمس » بخلاف المدارس التى 
أنشأها بالقدس ودمشق . ومن اشهر المدارس التى انشأها السلاطين الايوبيين 
بعد صلاح الدين » المدرسة الكاملية التى انشأها السلطان الكامل » والمدرسة 
الصالحية نسبة إلى الصاح نم الدین ايوب الذی بناها فی عام ۳۹ ه 
۱۲٤١ (‏ م). 


وكانت .المدارس فى ذلك العصر اشبه بالحامعات » فهى كليات للتعلم 
لمال » ولكل مدرسة مذهبها الذى تتبعه » وان كان بعضها يشملل أربع 
كليات للامذاهب الأربعة . وف البداية كانت المدرسة مر كزا للعلوم الدينية من 
فقه وحاديث وتفسير وغيرها › ثم تطورت المدارس فصار يدرس با النحر 
والفلسفة والعلوم الطبيعية . 


ما عن نظام التدریس بہذه المدارس فكان يقوم على أساس احتيار مدرس 
يون من كبار العلماء فى عصره واوسعهم علما وابعدهم صيتاً لأنه على أساس 
مكانته وشهرته تتوقف "عة المدرسة واميتها » وكان يساعد المدرس معيد 
مهمته ان يعيد على الطلبة ما القاه عليهم المدرس » ويرجع اليه الطلبة ليشر ح هم 
ما صعب عليہم فهمه من العلم » واعتمد التدريس عادة على الالقاء والتلقين 
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والأملاء » وبعض المناقشات العلمية التى كانت تدور بي المدرس وطلابه . 

ومن الأمور التى حرص عليها الايوبيون » هو انشاء المكتبات الضخمة التى 
يرجح الما المدرسون والمعيدون والطاية ليستزيدوا منها العلم والتحصيل . هذا 
ول تقتصر المكتبات فى ذلك العصر على المدارس فقط وانما وجدت كذلك 
بالجوامع » فضلا عن المكتيات الخاصة التى اقتناها حبى العلم والبحث من 
رجال الدولة . 


وكان للمکتبات عدد من الموظفين مهمتم تنظم الكتب والحافظة عابما › 
وحدمة المترددين على المكتبة » وأهم موظفی المكثبة هم الخازن ( أی امین 
المكتبة ) والنساخ »› واججلدون والمناولون . 

وإ جانب المدارس » وجدت فى العصر الايوى الكتاتيب » لتعلم الصغار 
القراءة والكتابة وتحفپظهم القرآن . وقد لما السلاطين الايوبيين إلى وقف 
الاوقاف على المدارس والكتاتيب سواء كانت هذه الأوقاف أراضى زراعية أو 
حوانیت واقران وحامات . 


وقد اشتہر سلاطیں الایو بی عم للعلم والعلماء > فكان صلاح الدين 


يجمع حوله رجال العلم ويحصر مجالسهم ليستمع اليم ويشار كهم لى ابجائهم ؛ 
وقد نحا وه فى حب العلم حلفاءه مس السلاطين وخحاصة اللطان الكامل 
الذى قال عنه المقريزى : « وكان يحب أهل العلم ويؤثر جالستيم وعنده شغف 
بسماع الحدیث النبوی › .۔ و کان یاظر العلماء وعناده مسائل عريبة من فقه 
وجو تحن بہا » فمن احاب عہا قدمه وحظی عنده . وکا یت عنده 
بالقلعة جماعة من أهل العلم .. فينصب غم أسرة ينامول عليما بانب سريره 
ليسأمروه «» . 


الحياة الاجتاعية : 
العروف کا سقت الإشارة إل ذلك مرار' أ الدولة الأيوبية عاصرت فترة 
ص اید القت ات صعوبه عى اا ت قف ان انى الصلييول العر بيو ل 
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واحتلوا ا اضى المسلمين فى منطقة الشرق الأدنى وهددوا البلاد الإأسلامية 
وخاصة مصر أكار من مرة » لذلك فان السلاطين الايويون وخاصة صلاح 
الدين لم ببالغ فى الاحتفالات ولم إينةق عليما ببدخ واسراف کا كان يفعل 
الفاطميين أو المماليك . لأن الجهاد والنفقات التى استازمها لم تترك لصلاح 
الدين لا من الوقت ولا من الال ما ينفقه فى اقامة الحفلات والانفاق عليبا 
ويكفى أن نعلم فى هذا الجال أنه عند وفاة صلاح الدين وجدوا أن كل ما فى 
خحزانته من الال ما يتعدى سبعة واربعين در" ما من الفضة وجراما واحدا من 
الذهب » لأن الجهاد فى سبيل الله قد استنفذ كل دينار فى خزانته . 


وهكذا اقتصد الايوبيون فى الحفلات والغوا بعض ما ارتبط منہا بأعياد 
الشيعة » فى حين حوروا البعض الآحر با يتفق وتحول البلاد من المذهب 
الشيمى إلى المذهب السنى مثل ذلك يوم عاشوراء » فقد كان هذا اليوم يوم 
حزن عند الفاطميين تغلق فيه الحوانيت والاسواق » فجعله الايوبيون يوم فرح 
يصنعون فيه الحلوى ويطبخون الحبوب . 

كذلك فقد اهت الايوبيون ببناء اللحمامات الحقنة الصنع . والتى امتازت 
بارضها المكسوة بالرحام الجميل > والاحواض الواسعة التى يجرى فما الماء 
الساحن والبارد ومقاصير بابواب للمستحمين > ما دفع الرحالة عبد اللطيف 
البغدادی الذى زار القاهرة فی العصر الایویی إلى القول بأنه م یری مثلھا فى کل 
ما زاره من البلاد . 


كذلك افاض الرحالة ابن جبير فى وصف عناية السلطان صلاح الدين 
بالأغراب الذين يفدون إلى الاسكندرية وغيرها من مدن مصر لطلب العلم » 
فأمر « بتعيرن مامات يستحمون فيا متى احتاجوا إلى ذلك » ونصب هم 
مارستانا لعلاج من مرض منهم » ووكل بهم اطباء يتفقدون أحوالحم .. » . 

أما ابناء السبيل من المغارية فكانت تصرف فم جرايات من الملبز وغيره 
اثناء مرورهم بمصر فى طريقهم إلى المج . 


هذا وقد بلغت مدن الصعيد ايضا درجة كبيرة من الرق فى ذلك العصر › 
فد کر ابن جيير الذى زار بعض مدنا » انها كانت ممتازة « حسنا ونظافة واتقان 
وضنحع » 2 

وهکذا نہض الایوبیون“ بالبلاد نهضة مبار كة كان هما اثرها فيماً احرزوه 
من انتصارات على الأعداء . 


)١(‏ لجر يذ یں موصو ع مظاهر اللاصارة وی عص الاپ سہ .اح 
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امصادر والمراجع 


a 


- أبن أف الفضاتل 


أولا : المصادر العربية 


مفضل 
الهج السديد والدرز الفريد فيما بعد تارج ابن العميد ء 
جزعاب باریس ۱۹۱۲۰ . 


- ابن الأقير :عر الدين على بن محمد الجررى 
(أ) التارخ البامر فى الدولة الانابكية باوصلل حققه 
ونشره عبد القادر احمد طليمات « القاهرة » » ۱۹٩۹۳‏ 
(ب) الكامل في التارخء ۲ جزیاً ء القأهرة 
۷ هھ 

- ابن اياس :ابو البرکات محمد بن احمد 
بدائع الرهور في وقائع الدهور » ۳ أجزاء بولاق > 
۱۳۱۲-۱ ھ. 

- ابن ايك : الدرر المطلوب في الحبار بنى أيوب » مخطوط مصور بدار 
الكتب المصرية . 

- ابن بطوطة : محمد بن عبد الله اللواقى الطنجى 
تحمة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار › 
باریس ۱۹۲۲ 

اہن جبير : محمد بن احمد الاندلسى 
رحلة اہن جبیر » برروت ۱۹٤٩‏ 

- ابن لون : عبد الرحمن بن محمد 
العبر وديوان البحداً والحبر» ۷ أجزاء بولاق › 
4 هھ 

- ابن خلکان :شس الدين ابو العباس احما. بن ابراهم الشافعى » وفيات 


- ابن دقماق 


— ابن شداد 


س ابن شداد 


- ابن واصل 


این ای 


- آبن عنقذ 


- اپو شامه 


سس ابو الفداء 


الاأعيان و أنباء اناع الر مال 4 له 9 کی الد عن گیا . 
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: ابراهم ن يجك بن ايلد تر العاد ى 


الانتصار بو اسعلة عهد الامصار ¢ بولاق FF A۹۲۳‏ . 


النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية »> نشر د. جال 
الدين الشبال ء القاهرة ۱۹٩٤‏ . 


e 


جز اءان » اشر سامی الدهان » دمشق > 42 . 


: جمال الدين ابو عبد الله محمد بن سلم الشافي 


مار ج الكروب في اخبار بني ايوب » نشر د. جال 
الشيال 


لای 


قوانين الدراوين » نشر عزيز سورراى عطية القاهرة 
144۳ 


اسامة 


کتاب الاعتبار » نشر یلیب حتی 


(أ) كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية 
والصلاحية » جرءان ٠‏ القاهرة ۱۲۸۷ هھ . 

(ب) الذيل على الروضتين » نشر عزت العطار 
الحسینی الدمشقى › الْقاهرة ۱۹٤۷‏ , 


: اسماعيل بن على عماد الدين صاحب جاه 


اختصر في ا حبار البشر › ع أجراء القسطنطينية 
۱۲۸ هھ . 
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سس ابو الحاسن 


- المقريزى 


- النويرى 


- النويرى 


ڪ ابن واصل 


- ابن الوردى 


- ياقوت 


: جال الدين بن يوسف بن تعری ہردی 


(أ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » نشر 
دار الكتب المصر ية ( القاهرة ۹ = E۳‏ 

(ب) الل الصاف والمستوف بعد الوافى 
محفوظ دار الكتب المصرية » ٣‏ أجراء . 


: تقى الدي احمد بن على . 


(أً) ٠‏ مام باخبار من بأرض ٠ ١‏ من ملوك 
الاسلام » لیدن ۱۷۹۰ . 

رب) السلوك لعرفة دول اللوك 
حققه ونشره محمد مصطفنى زيادة » القاهرة › 
10A ~ 14۲‏ . 

(ج) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثارء 
جروان » بولاق ۱۲۷۰ . 


: شهاب الدين اجمد س عد الوهاب 


نهاية الارب في فنوك الأدب › اجزاء من ۲٣‏ - .۴ 
خطوطة مصورة بمعهد الخطوطات با لحامعة العربية . 


الا مام بالاعلام فیما جرت به الاحكام و الامو ر المقضية 
في واقعة الاسكندرية » مخطوطة في جزعين بدار الكتب 
المصرية . 


مفرج الکروب في اخبار بنی ايوب 
حققه ونشره جال الشيال في ثلاثة أجزاء 


: اہو جعفر زیں الدین عمر 


تتمة الخحصر في اخبار البشر » المعروف بتارج ابن 


الوردی › القاھرۃ ۔ ۱۲۸٣١‏ ھہ 


: شهاب الدیں ابو عك الله الحموى 
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معجم البلدان » ٥‏ دات » بیروت ۹٥٥‏ . 

ھی انی سحید 

رو الانطا کی : التارجغ الجمو ع على التحقيق والتصديق » جزعان » 
ناروت › i ۱٩۹۰٩‏ 


انيا ٠-‏ المراجع العربية 


- اد محتار العبادى والسيد عبد العزيز سام : دكتوران 
تاريخ البحرية الاسلامية في فصر والشام » بیروت ۱۹۷۲ . 
- جال الدين الشيال : د كتور 
مجموعة الوثائق الفاطمية » المجلد الأول » الطبعة الثانية ء دار 
المعارف » ۱۹٩٦٥۵‏ . 
- جوزیف نسم يوسف : د کتور 
(أ العدوان الصايبى على مصر › هزية لويس التاسع في 
المنصورة وفارسكور › دار الکتب ال جامعیة » ٠١۹٩1٩‏ . 
(ب) تار العصور الوسطى الاأوروبية وحضارتها › 
الاسکندرية ۱۹۸٤‏ . 
(ج) تاريخ الدولة البيزنطية » الاسكندرية ۱۹۸٤4‏ . 
- حسن ابراهم حسن : دکتور 
ر( تار الاسلام السياسى »> ۳ اجزاء » القاهرة » ٠۹۰٥۵‏ 
(ب) تار الدولة الفاطمية › القاهرة » ٠۹٥۸‏ . 
حسن حبشی : د کتور 
(ا) الحرب الصليبية › الأول › القاهرة » ۱۹٤۷‏ . 
(ب) نور الدين والصلیبیون › القاهرة » ۱۹٤۸‏ . 
- حسنين محمد ربیع : د کتور 
النظم المالية في مصر زمن الايوبيين . 
- سعيد عبد الفعاح عاشور : دكتور 
(أ) اوروبا العصور الوسطى » جزعان » الطبعة الثانية 
1۱ -=¬-~-¬ ۹7۲ . 
(ب) قبرس والحروب الصليبية » ٠١١۷‏ 


p= 


(ج) الح رة الصليبية > جر بان > العلبعة الثانیة » ١۹۷۱‏ 
(د) مقر والشام ف تم الا یو ين وال اليل بر و ت 3 
۲ . 
- محمد مصطفى زيادة : د كتور 
حهملة لويس التاسع على مصر وهزيته في المنصورة > القاهرة › 
1۹1 . 
-- حمد ھال الدين سرور : دكور 
مصر في عغصر الدولة الفاطمية »› القاهرة » ١۹٦۹۰‏ 
- حمود سعید عمران : د کتور 
الحملة الصليبية الخامسة »> حهلة جان دى برين علطن مصر › 
الأسكندرية ؛» ۹A‏ 
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